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  :مقدمة

أ 

لا مفرّ منها،  ةعكف العرب منذ القدم على صیانة لغتهم، والاهتمام باللغة حتمی

هدف واحد هو حراسة كتاب  وفتفرغوا لهذا الدّرب جمعًا و تدوینًا لألفاظها، و اتحدوا نح

حنٍ، و أخلصوا لهذه المهمّة بفهم الغریب االله عز و جل من التلاشي بین محرّفٍ و لا

وتفسیر الجدید، و سبیلهم في هذا الجهاد هو العمل المعجمي الذي شهد أهل الدرایة على 

نجاحه و تطوره عبر العقود، و ضخامة المؤلفات و المصنّفات على رفوف مكتبتنا 

صنعتها عقول فریدة العربیة، و ازدحامها فوقها خیر دلیل یبرهن لنا قیمة هذه الجهود التي

الفكر، حادّة الذكاء، شغلت الدّارسین ببراعتها العلمیة الممیّزة، و تعد صناعة المعاجم من 

أهم و أدقّ الأعمال التي تندرج ضمن المجال اللّغوي، فإنجاز المعجم یمرّ بأطوار من 

لأخیر جمعٍ و ترتیبٍ وفق نظام معین یخدم مستعمله عند استطلاعه، و یأتي في الطور ا

و الأصعب ألا و هو الشّرح و التفسیر لكل تلك الألفاظ، و هو الهدف الأسمى من هذه 

الصّنعة ككل، فقاصد المعجم یهدف لفهم معاني الكلمات، و تحصیل شتّى المعارف التي 

یحتاجها في دربه العلمي، و قد عمل المعجمیون بكدٍّ و اجتهادٍ لتوظیف و هیكلة أنجع 

بطرق قصد تیسیر إدراك المعاني و الدّلالات، و جاءت مساعیهم و الوسائل المعجمیة،

.آلیات متنوعة ، تباینت من معجميٍّ لآخر عبر تاریخ المعجمیّة العربیةو 

و لمعالجة هذه الطرق المعتمدة في الشّرح المعجمي أكثر و معرفة أسرارها وُسِمِ البحث 

دراسة –لسان العرب طرق الشرح المعجمي بین معجم الصحاح و «:بعنوان

.»-موازنة 

وكان سبب اختیار هذا الموضوع هو إشارة الأستاذة المشرفة لأهمیة هذا الباب في 

الدّراسة اللّغویة، فدفعني شغفي بالمعجمیة منذ سنواتي الأولى بالتخصّص إلى الخوض في 

ما تدرس في هذا مضمار البحث حول هذه الطرق المتنوعة في النصّ المعجمي التي قلّ 

المیدان رغم أهمیتها، فهي التي تنیر للباحث طریقة نحو المعرفة، فتهدیه لمراده وسط ذلك 

.الشّلال من الدّلالات المتناثرة بین الكلمات

و من هنا كانت غایتي من هذه الدراسة تقصّي أشكال و أنماط هذه الطرق بین زوج 

حاح الصّ :صّنعة المعجمیة العربیة، همامن أعرق المصنّفات، و أضخمها في تاریخ ال



  :مقدمة

ب 

، قصد مسح مجمل الأجزاء المشتركة )ترتیبًا و تبویبًا (لسان العرب بنظامهما المشترك و 

.و المتناقضة بمعادلة واحدة لاستكشاف محطّات تباین الطرق فیهما

:و تتجلى الإشكالیة للبحث في

ق و التقنیات المعمول بها في ما مفهوم طرق الشّرح المعجمي؟ و ماهي أهم الطر -

المعجمین؟ و بما تتّصف و ماهي أقسامها؟

معرفة نمط إنجاز المعجمین، و ما هي شروط الجوهري و ابن منظور عند تناولهم -

المواد المعجمیة بالشّرح و التفسیر؟ و هل وُفِّقَا في ذلك؟ 

تكافؤ هل توجد هناك نقاط اختلاف و وما هي الفروق التي تمیّز كل معجم، -

بینهما؟ 

.و تقتضي طبیعة البحث أن یقسّم إلى فصلین یسبقهما مقدّمة، و تقفوهما خاتمة

.تعریف المعجم و أهمیته و تجدیده:فجاء الفصل الأول بعنوان

و قد سعیت فیه إلى التطرّق للتفاصیل النظریة للمعجمین، و حوصلة أطوار الصّناعة 

تعریفات حول :ل ثلاث مباحث أولها عنون بـالمعجمیة العربیة، و جرى هذا من خلا

:و الثاني عنون بـ.المعجم و المدونتین الصّحاح و اللّسان، و العلاقة الرابطة بینهما

، )القدیمة والعرب و الغرب الأمم(أهمیة المعاجم في بناء الحضارات تناولت فیه 

فیه بحصر مفهوم الشرح ، و قمت طرق الشرح و الدعوة إلى التجدید:الثالث عنون بـو 

طرقه مع فروعها بین القدیم و الحدیث، و تطرقت في آخره للجهود التجدیدیة للمعجم و 

.العربي

.طرائق الشرح المعجمي بین الصّحاح و اللّسان:أما الفصل الثاني بعنوان

و قمت فیه بدراسة تحلیلیة و موازنة بین المعجمین، و قد قسّمته إلى ثلاث مباحث حسب 

.طرق المتّبعةال

رح بالعبارة جاء المبحث الأول لطریقة الشّرح بالمرادف و الضدّ، و الثاني لطریقة الشّ 

/شعریة/حدیثیة/شواهد قرآنیة(الثالث لطریقة الشّرح بالشّاهد المجزّأ إلى أربع أقسام و 

.نثریة (



  :مقدمة

ج 

.راسةخلال البحث و الدّ  ةأما الخاتمة فتحوي أهم النتائج و الفوائد، المتحوصل

متّبعة المنهج الوصفي في الشّطر النظري، خاصة عند القیام بدراسة تنوع طرق الشّرح 

عند العرب و مساعي المختصّین للنهوض بمعاجمنا، و اعتمدت المنهج التحلیلي المقارن 

.الملائم لطبیعة الموضوع

حث اللّغوي الب«كتاب :و استندت في مشروعي العلمي هذا إلى مصادر و مراجع أهمها

للدكتور أحمد مختار عمر، و كتاب »صناعة المعجم الحدیث  «و  »عند العرب

.للدكتور محمد أحمد أبو الفرج»المعاجم اللّغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث«

و من الصّعوبات التي واجهتني طیلة البحث، هي طبیعة الدّراسة المعجمیة في حدّ 

یة الأبعاد التي تتطلب الحذر في جنيِّ المعلومات و المراجع، و كذا شحّ ذاتها المترام

.المراجع التي تعالج طرق الشّرح المعجمي بكیفیة خاصة و عمیقة

و في الأخیر أشكر االله عزّ و جلّ الذي وفّقني إلى هذا، و أتقدّم بالشّكر الجزیل لكل 

لمخرج الحسن، و في مقدّمتهم أستاذتي من مدّ لي ید العون من أجل إخراج هذه المذكّرة ا

لما أبدته من ملاحظات ساعدت في سدِّ ثغرات الرسالة  »زینب مزاري«المشرفة الدكتورة 

.مع تمنیاتي أن یكون بحثي هذا قد حقق و لو القلیل من الأهداف التي رسمتها

.و أسأل االله أن یعلّمنا ما ینفعنا، و أن ینفعنا بما علّمنا
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:ولالفصل الأ 

همیته وتجدیدهأتعریف المعجم و 

.تعریفات:المبحث الأول

أهمیة المعاجم في بناء الحضارات:المبحث الثاني

.طرق الشرح المعجمي و الدعوة إلى التجدید:المبحث الثالث
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:تمهید

دوره في یمثل العمل المعجمي اللبنة الأهم في الدراسة اللغویة ، و یستحیل إلغاء 

أي عمل علمي مهما كان بسیطا ، و لا یوصف بالعلمیة بعیدا عنه ، وقد سعى القدماء 

إلى جمع الألفاظ في مصنفات ضخمة ، في زمن لم تتوفر فیه الوسائل المتطورة ، 

، و تعددت المعاجم ، و كثرت بین مقلد ومجدد، ونجد  بواختلفت فیه الثقافات و الشعو 

بمذاهب مختلفة انتهجها أصحابها قصد نقل الفصیح السلیم الذي معاجم الألفاظ قد جاءت 

یخدم الباحثین في أي زمن ، و ینقل الفكر واللغة في صورة مصنف واحد ، و هذا الجهد 

لازلنا و ها نحن الیوم نعمل بها ، و الجبار یمثل مشروعا ترامت أهدافه إلى أزمان بعیدة ، 

 االشروح ، و للعرب جنود أكفّاء خدمو نخوض في كشف أسرارها من حیث المناهج و 

وابن منظور اللذین  ياللغة العربیة ، و أغنوا المعاجم بأسالیبهم الأصیلة ، و الجوهر 

صوب الدراسة أهم أهرام هذا المیدان ، و هذا ما جعلنا نحوصل أهم المفاهیم المعجمیة 

الفعال في في هذا الفصل مركزین على الصحاح و لسان العرب ، و التطرق لدورهما

الدرس اللغوي، و التعقیب على أسالیب الشرح المعجمي ، و رأي المختصین فیها ، و ما 

هي أهم مساعیهم في تطویر العمل المعجمي ؟



تعریف المعجم و أهمیته وتجدیده :الفصل الأول

- 7 -

.تعریفات:المبحث الأول

:تعریف المعجم–1

  :لغــــة -أ

یقال عجميٌ العُرب و العَرَب ،خلاف :العُجْمُ و العَجَمُ "جاء في لسان العرب 

ورجل أعْجَميٌ و أعجم إذا كان في ...جمعه عَجَمٌ ، و خلافه عربيّ و جمعه عربٌ و 

[و علیه قوله عزّو جل ...لسانه عُجمة ، إن أَفْصَحَ بالعجمیة  و لو نزلناه على بعض :

، و استعجمت علیه قراءته انقطعت فلم یقدر على القراءة من نعاس ]*من الأعجمین 

ثى عجماء و العجماء البهیمة ، و صلاة النهار عجماء لأنه لا یجهر فیها  و الأن...

وقعت في كلام العرب ) م -ج-ع( ، و نجد أیضا ابن جني مؤكدا أن مادة 1"بالقراءة 

أعجمت "للدلالة على موضوع الابهام و الغموض عكس الإیضاح و البیان، و یقال 

نجد المعنى تحول و اكتسب الجدید مع ،و هنا 2"أزلت عنه استعجامه :الكتاب أي 

دخول الهمزة على الفعل إلى الإیضاح و إزالة الغموض و الإبهام ، مما ینتج لنا وجهین 

للمعنى اللغوي ،الأول الغموض والإبهام ، والثاني الإیضاح و البیان، و ذلك مردّه إلى 

لفعل معناه الأصلي ، و هو أصل المادة الهمزة ، التي تسلب ا)عجم (على الفعل "زیادة 

:و تفیده معنا مناقضا له ، فقسط مثلا دلالتها الأصلیة بمعنى ظلم بدلیل قوله تعالى

؛ فأخذ منها العرب أقسط لتدل الكلمة 3] ﴾سطون فكانوا لجهنم حطبااو أما الق﴿

مثل و  ،4﴾و أقسطوا إن االله یحب المقسطین﴿: ، بدلیل قوله تعالى )عدل(على معنى 

، دار صادر ، 12ابن منظور  ابو الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، م 1

.389-385،    ، ص1بیروت لبنان ط
، د ط 1، سر صناعة الإعراب ، تح حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، سوریا ، جابو الفتح عثمان بن جني :ینظر2

37، ص 1993، 
.15الجن، الایة 3
.9الحجرات، الایة 4
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"عجم (مر حدث في مادة هذا الأ و بهذا ندرك سبب التناقض بینهما ، و هذا راجع 1)

.لطبیعة دخول الهمزة على الفعل 

و بعد هذا أصبح یطلق لفظ الإعجام على نقط الحروف بسبب الإختلاط الحاصل 

تمییز الحروف المتشابهة بوضع نقط مختلفة العدد"في قراءة القرآن الكریم ، و المراد به 

، و تعني مادة 2"و المكان 

كذلك الحروف الهجائیة  التي بني علیها هیكل المعجم و رتب على )  م -ج-ع( 

أي الحروف التي زالت عجمتها ، و زال خفاؤها عن "أساسها و تدعى حروف المعجم 

طریق نقط بعضها و ترك بعضها الآخر، فأصبحت لكل منها معالم خاصة تمیزها عن 

.لیه  نخلص إلى أن اللفظة تعددت معانیها ، و الجوهر واحد ؛ و ع 3"أختها 

:اصطلاحا - ب

نتكلم عن أول استعمال للمعجم،قبل الغوص في ثنایا المعنى الاصطلاحي 

للكلمة حیث كان صعبا 

المؤلفات العربیة  و تشتتها ، حینها على العلماء البحث فیه ، لضیاع الكثیر من

أبي القاسم عبد االله بن محمد البغوي المعروف بابن " ذكر نجد الدكتور حسین نصار و 

على أنه هو 4" هـ   214بنت منیع ، مؤلف المعجمین الكبیر و الصغیر ، و قد ولد عام 

أول من استخدم اللفظة ، و هناك من یربط ظهورها بعلماء الحدیث النبوي في القرن 

لذي كان قد أطلق اللفظة وصفا الرابع للهجرة ، و مع الإمام البخاري صاحب الصحیح ا

.5لأحد كتبه المرتبة على حروف المعجم 

، دار )معاجم المعاني و المفردات (عبد الكریم مجاهد مرداوي، مناهج التألیف المعجمي عند العرب1

17،ص2010، 1الثقافة،عمان،الأردن، ط
.7، ص 2005، 1أبو لیل ، المكتبة العربیة و المعاجم ، دار البركة ، عمان ، الأردن ، طأمین 2
.7، ص1992، 1فوزي یوسف الهابط ، المعاجم العربیة موضوعات و ألفاظا، الولاء ، شبین الكوم ، مصر ، ط3
.13،ص 1988، 4حسین نصار، المعجم العربي نشاته و تطوره ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ط -4
، 2عدنان الخطیب ، المعجم العربي بین الماضي والحاضر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط :ینظر-5

.32، ص 1994
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كتاب یضم  "و علیه نجد كلمة المعجم وردت في معناها الإصطلاحي بأنها كل 

أكبر عدد من المفردات في اللغة مقرونة بشرحها ، و تفسیر معانیها ، على ان تكون 

لهجاء أو الموضوع ، و المعجم الكامل هو المواد مرتبة ترتیبا خاصا ، إمّا على حروف ا

ها ، و اشتقاقها و طریقة نطقها الذي یضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معنا

.1"شواهد تبین مواضع استعمالها و 

كل كتاب رتبت المعلومات فیه بترتیب حروف "و یرى عدنان الخطیب بأنه 

ن العرب القدامى یقصدون من قولهم ، و إذا كا>معجمًا<الهجاء ، و یسمى عند الناس 

:معجم (الباب المقفل ، فإن العرب بعدئذٍ أصبحوا یفهمون من لفظة )باب مُعجَمٌ ( (

؛ و یتضح لنا 2"الكتاب الذي یفتح للناس ما اسْتَبْهم من الكلام 

من خلال التعریفین أن المعجم یقصد به كل كتاب یحوي كمًا هائلا من الألفاظ في 

صیة الأهم التي تتمثل في الشرح ورة منظّمة ، وفقمنهج معین بالإضافة  إلى الخاص

التفسیر لكل هذه المفردات،  و هنا یكمن لُبْ التصنیف المعجمي و الغایة منه ، فبعد و 

الجمع لتلك الألفاظ في لغة معینة یأتي الجانب الاهم بالنسبة للمصنف فیعمد إلى ترتیبها 

لحاق كل لفظة بما یرادفها و ما یلحقها من مدلولات ، و كذلك كیفیة وفق نظام واحد ، و إ

.النطق على صورة تسهل  على الباحث تتبع مراده وسط ذلك الكم الهائل من الألفاظ 

دیوان لمفردات اللغة  مرتب على "و قد  ورد في المعجم الوسیط  بأن المعجم 

.الترتیب  في عملیة التصنیف ، و هذا یؤكد لنا ضرورة عنصر3"حروف المعجم 

عند الوقوف على هذه التعاریف نصل لقاعدة شاملة حول المعجم ، التي تنص 

على استحالة وجود معجم دون ثلاث ركائز و لا یقوم إلا علیها ، ألا و هي المداخل 

 أویا سواء كان صوت)الترتیب (، و النظام التبویبي )الألفاظ أو الوحدات اللغویة (

.38، ص1979، 2أحمد عبد الغفور عطار ، مقدمة الصحاح ، دار العم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط-1
.31عدنان الخطیب ، المرجع نفسه، ص -2
.586، ص 2004، 4مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، مصر ، ط-3
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الذي یعمل المصنف فیه بكل جهده كي )الشرح (، و بالإضافة إلى الأهم ...هجائیا 

.یوصل المعنى و الدلالات الواضحة الملبیة لرغبة الباحث 

:تعریف المعجمین .2

:الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة -2-1

:مؤلفه  –أ 

حسب ) ه332( ولد سنة "  يهو إسماعیل بن حماد الجوهري أبو نصر الفاراب

، و یلقب بالجوهري نسبة لبیع 1"مقدمة فقه اللغة التي كتبها احد الأدباء الیسوعیین 

الجوهري نسبة لبیع الجوهر  ) : " ه1205ت ( الجواهر ، یقول الأستاذ مرتضى الزبیدي 

دیوان «صاحب ي، و هو ابن أخت أبي إسحاق الفاراب2"أو لحسن خطه ، أو غیر ذلك 

، و كان الجوهري هذا من أعاجیب الزمان ذكاء و فطنة ، أصله من بلاد الترك  »لأدبا

من فراب ، و هو إمام علم اللغة والأدب ، و خطه یضرب به المثل في الجودة ، و كان 

یؤثر السفر على الحضر ، و یطوف الآفاق و استوطن الغرب على ساق ، و قرأ علم 

أبي علي الفارسي و أبي سعید السیرافي ، :ي زمانه العربي عند دخوله العراق على شیخ

عاربة ، و كذلك زار بلاد ربیعة و سافر غلى أرض الحجاز ، و شافه باللغة العرب ال

3.مضر ، و أجهد نفسه في الطلب و 

ومن ثم عاد إلى خرسان و تطرّق الدامغان و هي بلد كبیر بین الري ونیسابور ، 

عنده و أكرمه ، و أخذ منه –وهو أحد أعیان الكتّاب  –ي فأزله أبو العلي حسن أبي عل

و سمع عنه ، ثم مضى إلى نیسابور ، و لأقام بها على التدریس ، و التألیف ، و تعلیم 

الخط و كتابة المصاحف والدفاتر ، و ألف معجم الصحاح وهو قاطن فیها ، و صنفه 

.110أحمد عبد الغفور عطار ، مقدمة الصحاح ، ص-1
محمد بن محمد مرتضى الزبیدي ، تاج العروس ، تاج العروس من جواهر القاموس ، عبد الستار أحمد فراج ، دار -2

.75، ص1965، الكویت ، الهدایة 
، معجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب ، )أبي عبد االله بن عبد االله الرومي (یاقوت الحموي :ینظر-3

.656،ص 1993، 1، تح إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، ط 2ج
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قق الشهرة في العالم ، و به ح1) ت453ت ( لأبي عبد الرحیم بن محمد البیشكي 

، »عروض الورقة «المعجمي العربي، وله من التصانیف في العروض كتاب سمّاه  

، و هذا یثبت اتساعه في الدراسات اللغویة مشكلا أعجوبة 2وكتاب المقدمة في النحو

.زمانه بحذق فكري لم یسبقه إلیه أحد 

ل الشعر، و لكن إلا و مع علوّ كعبه في اللغة و علومها ، نجده كان یجید قو 

القلیل منه مما نقله تلامیذه عنه و نجد ما رواه تلامیذه الشیخ أبو اسحاق بن صالح 

:3الوراق قائلا

یاضائع العمر بالأمانــي     أما ترى رونق الزمان

*فقــــــــم بنا یـا أخا المــلاهي     نخرج إلى نهر بشتقان

لعلنا نجتنـــــــــــــي ســـــــــــــرورا     حیث جنى الجنتین دان 

و كما نعلم أن علماء العرب لهم في نظم الشعر باع عظیم حفظته كتب التاریخ 

.الأدبي واللغوي

:و فاته 

ثا نقلت الكتب الحادثة التي توفي إثرها الجوهري ، و جاء فیها أنه حینها كان ماك

إلى الجامع القدیم ، فصعد إلى لفي نیسابور ، و ذكر أنه قد اعتراه وسوسة ، وانتق

وقال أیها الناس ، إني قد عملت في الدنیا شیئا لم یغلب عليّ ، فاعلم في الآخرة :سطحه

و ضمّ إلى جنبیه مصراعي باب ، و شدّهما بخیط ، و صعد مكانا .أمرا لم یسبق إلیه 

، و سبب نباهته و سمو عقله ، اهتدى إلى فكرة 4یطیر ، فوقع فمات عالیا ، و رغم انه

.109-108أحمد عبد الغفور عطار ، المرجع نفسه ، ص :ینظر-1
.657یاقوت الحموي ، المرجع نفسه، ص :ینظر-2
.657یاقوت الحموي ، المرجع نفسه، ص -3
.هي من قرى نیسابور و منتزهاتها :بشتاق *
أبي البركات كمال الدین بن محمد الأنباري ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، تح محمد أبو الفضل إبراهیم ، دط، -4

.298، ص 1998اهرة، مصر، دار الفكر العربي، الق
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، ) ه393(في سنة "لمنیة تأخذه الطیران، و حاول تطبیقها ، فألقى بجسمه ، فإذا با

مات سنة ثلاث و تسعین و ثلاثمائة و قیل في حدود «:قال ابن فضل االله في المسالك و 

ا، خدم الأمة العربیة الإسلامیة ، و أعلى مراتبها تاركا لنا إرثا لغویا عظیم1»الأربعمائة 

تاج اللغة «العلمیة ، و خاصة المعجمیة ، إذ نقلت المصادر أن معجمه الصحاح 

"الذي نحن بصدد دراسته قد حرض على نقله تلامیذه الأوفیاء ، و لقد »وصحاح العربیة 

فهو ... یبه على تقدمه أحسن تصنیفه ، وجوّد تألیفه ، و قرّب متناوله و أبرّ في ترت

مجمل «، و أقرب متناولا من  »تهذیب اللغة «و أوقع من »الجمهرة «أحسن من

:2"، فیه یقول بن عبدوس النیسابوري »اللغة

هذا كتاب الصحاح أحسن ما         صنّف قبل الصحاح و الأدب 

ـا         فرِّق في غیره من الكـــــــــــــــــــــــتب یشمل أبوابه ویجمع مـــــــــــــــــــــــــــ

وكان لأبو اسحاق بن صالح الوراق دورا بعد وفاة الجوهري في نقل المعجم للامة ، 

، إلا أنه أوخذ على غلظه الكثیر في مواضع 3فبیضه لأنه ترك بعضه مسودة غیر منقح 

.عدّة 

:سبب التألیف و شرطه ومصادره  - ب

واقع المعجمي قبل بن حماد الجوهري ، متصلا بالقاعدةالتي شیدها الخلیل كان ال  

، بنظام التقلیب الصوتي ، و كذلك »العین«بن حمد الفراهیدي من الكلمة في معجمه 

ابن دیرد بترتیبه الألفبائي في جمهرته ، الذي یعتمد على الاعتداد بالخرف الأول حسب 

الأسبقیة اي كلمة عجز مثلا نجدها في حرف الجیم الترتیب الألفبائي من الكلمة بحسب 

، و بهذا فهو لا یختلف 4لأنه الأول حسب الترتیب الألفبائي ، و لیس في حرف العین 

عن نظام التقلیبات للخلیل ، فنظر الجوهري إلى كل هذه الأنظمة و رأى أنها صعبة على 

.110عبد الغفور عطار ، المرجع نفسه، ص -1
.657یاقوت الحموي ، المرجع نفسه ، ص-2
.658المرجع نفسه ،ص-3
.120، ص 2005، عمان ، الأردن ، 1أمین أبو لیل ، المكتبة العربیة و المعاجم ، دار البركة ، ط :ینظر-4
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ره بنفسه منقلبا على كل طلبة العلم حینها ، فعمل على إنتاج معجم جدید بنظام ابتك

الأنظمة السابقة ، التي استعصت على الباحثین التعامل معها ، و مشكلا مدرسة معجمیة 

،  و نجد أن هناك من ینكر نسبة هذا 1»مدرسة التقفیة «خاصة بنظامه الفرید ،و هي 

"النظام و المدرسة إلى الجوهري ، حیث قال الشیخ حمد الجاسر  لى لقد سبق الجوهري إ:

هذه الطریقة عالم مغمور عاش قبل الجوهري بما یقرب من مائة عام ، و هذا العالم هو 

، و لكن رغم كل هذا یبقى الجوهري هو الغمام 2"أبو البشر الیمان أبي الیمان البندنیجي 

الأول لهذه المدرسة من دون منازع و غیر مدافع و إن كان مسبوقا من قبل البندنیجي 

، یعني أن الجوهري في نظام 3ي ، رغم التقائه مع هذا الأخیر في بعض النقاطأو الفاراب

"القافیة هناك من سبقه ،و لكن إقراره في مقدمته قائلا  تثبت 4"على ترتیب لم أسبق إلیه :

صدقه ، و الدلیل أثبتته المصادر حیث كان السبب الذي دفع البندنیجي غلى انتهاج 

الشعراء ، و لم یقصد إنتاج معجم لغوي حیث أنه لم یراعي القافیة في معجمه هو إعانة

الإعلال الصرفي بل همه صورة الكلمة ، فقدم ما حقه التأخیر و أخر ما حقّه التقدیم ، 

، أي خادما للشعراء في نظمهم للقصائد فهو لم یتبع أصول »التقفیة «وخیر دلیل اسمه 

فیة في الشعر العربي ، و لا یمكن الكلمة ، بل ركز على العرض حسب تقسیمات القا

اعتباره أحد معاجم هذه المدرسة لأنه ابتعد عن مهمة المعجم الأساسیة التي تتلخص في 

، 5"الصرفیة  اشرح الكلمات و ضبطها بالشكل و بیان كیفیة كتابتها و تحدید وظیفته

إلحاق الجوهري هدفه وأسلوبه مخالف عما عمل به البندنیجي ، ما یؤكد لنا صحّة و 

المدرسة إلى الجوهري فهو من أنتج معجما لغویا ، یجمع فیه كل ما صحّ عن العرب 

یظهر أن الجوهري في اختیاره للفظة "الأقحاح ، و لقد لقي معجمه شهرة كبیرة ، و 

اسما لمعجمه ، و إنما ذهب بها لیجاري أصحاب الحدیث ، فكما ان لهم)صحاح (

، عمان، الأردن ، 2المدارس المعجمیة دراسة في البنیة التركیبیة ، دار صفاء ، طعبد القادر عبد الجلیل ،:ینظر-1

.181، ص 2014
الجوهري اسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج العرب و صحاح العربیة ،تح أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم   -2

.3، ص 1،م 1956/1979، 2ط/1للملایین ، بیروت ، لبنان ، القاهرة ، مصر ، ط
.7-5المصدر نفسه ، ص -3
.33المصدر نفسه،ص-4
.224-223، ص 1988أحمد مختار عمر مع دراسة القضیة التأثیر و التأثر، عالم الكتب،القاهرة، مصر،:ینظر-5
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فلم لا یكون للمعجمیین معجم یحمل دلالة .  تو سواها من المصنفا) ي صحیح البخار (

فلقد عمل فیه على جمع كل ما ثبتت صحته و فصاحته 1"الصحة في شكله و متنه ؟ 

أو بالفتح للصاد ، و الجاري على ألسنة .كتاب الصحاح بالكسر:عند العرب، و یقال

، و المعنیان مستقیمان فیه إلا أن الكثیر كسرها على أنه جمع صحیح و بعضهم ینكره 

2ثبت روایة من مصنفه أنه بفتح الصاد فیصار إلیها البتة  حسب ضبط البدر الدمامیني 

.أي أنه الأشهر هو الكسر في التسمیة 

ونجد أحمد عمر مختار في دراسته أدلى باستغرابه حول إصرار الأستاذ العطار 

ي ، مع اعترافه بأسبقیة الفارابي ، و بعد على نسبة نظام الباب والفصل غلى الجوهر 

موازنته للمعجمین ، وضع خلاصة یؤكد فیها على تأثر الصحاح بدیوان الأدب للفارابي 

، و أخذ من خاله كما   ةفي النظام، وفي المادة اللغویة ، لكن الصحاح غزیرة ومضبوط

–أسماء المراجع تسجیل-، وهذا ما نجده واضحا في معجمه 3أخذ من غیره من العلماء 

.ما یثبت صدقه و سلامة مادته فلقد أحكم النظام ، و ضبط المنهج بإحكام 

شق الجوهري لنفسه طریقا خاصا بأسلوبه العلمي في الجمع و التحصیل للمادة 

اللغویة، حیث أنه قرّر أخذ الصحیح و جعله شرطا و ابتعد عن كل ما شك في فصاحته، 

و أقوال الأعراب اشتیاقا لصحیح یقید في الكتاب ، مطمئنا و سار مرتحلا بین البوادي ،

إنما  صرف همه "به الألباب فهدفه لم یكن حصر اللغة أو إحصائها كما فعل الخلیل 

في عصر اختلطت فیه الموازین الكلم ، ...إلى تسجیل البنیة الصحیحة للوحدات اللغویة 

و أول من التزم الصحیح مقتصرا (:و عمت الفوضى معاییر النحو ، وجاء في المزهر 

،یعني أن 4)حماد الجوهري ، ولهذا سمي بالصحاح  نعلیه الإمام أبو نصر إسماعیل ب

.مدار المعجم حول الصحیح فقط و بهذا تحققت شهرته و شیوعه 

.302عبد القادر عبد الجلیل ، المرجع نفسه ، ص -1
.217، ص1993، 2، لبنان ، ط أحمد الشرقاوي إقبال ، معجم المعاجم ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت-2
.240أحمد عمر مختار ، المرجع نفسه، ص :ینظر-3
.303عبد القادر عبد الجلیل ، المرجع نفسه ، ص-4
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بعد إنهاء رحلته و تشبعه من كلام الأعراب ، جامعا المادة اللغویة التي كانت 

مه ، تكونت عنده خزینة لغویة خاصة به رسم بها  هدفه في التألیف أساسا لبناء معج

والشرح و نجده قد اعتمد على مصادر أخرى بالإضافة غلى ما حصده من اللغة السلیمة  

و خصوصا معجم العین ، الذي نقل منه "فلقد اقتبس ممن سبقوه في التألیف المعجمي 

، ما یثبت 1"م یدرجها في متن الصحاح الكثیر من المدخلات التي أهملها الجوهري و ل

هذا هو تتبع صفحات صحاحه ، فنجده یحیل الشروح إلى أصحابها ، فأمانته العلمیة 

.ساطعة كل السطوع تجعل من عمله فخرا لكل الأمة 

:ترتیبه و حجمه  –ج 

قبل الارتحال بین أجراء هذا البحث ، ارتأینا وجوب وضع تعریف شامل لمدرسة 

التي جاءت كثورة قبلت كل ما هو سائد في زمانها و أحاطت به ، و بما أن التقفیة،

.الریادة كانت مع ابن حماد الجوهري ، اهتدینا إلى وضع نظرة مختصرة حول مدرسته 

في القرن الرابع "شكلت مدرسة التقفیة انعطافا حقیقیا في عالم المعجمیة العربیة ، 

، و قد رتبت الثالثة حسب العمل 2"لصحاحالهجري على یدي الجوهري في معجمه ا

لأنه وجد أن نظام التقالیب السابق "المعجمي ، و جاء بها تسهیلا للباحثین و الدارسین 

معقد و یصعب تناوله ، و نظام القافیة هذا مضمونه السیر على ترتیب الهجائي العادي 

یسمى بابا ، و مع اعتبار آخر أصول الكلمات بمعنى أن الحرف الأخیر من الكلمة

الحرف الأول فصلا فمثلا كلمة شكر في باب الراء ، فصل الشین مع مراعاة الحرف 

، أي أنه أعاد ترتیب 3"الثاني في الثلاثي و الثالث في الرباعي و الرابع في الخماسي 

و ذلك لأنه لما كان الأول من الكلمة یتغیر كثیرا "كلمات العربیة حسب الحرف الأخیر ، 

، أوجد 4"لتصریف و اقلب ، بینما یبقى الحرف الأخیر من الكلمة ثابتا لا یتغیر عند ا

.305، صالسابقالمرجع -1
.363عز الدین إسماعیل ، المرجع نفسه ، ص -2
روق الحدیثة للطباعة و النشر ، القاهرة ، عبد الحمید محمد أبو سكین ، المعاجم العربیة مدارسها و ناهجها ، الفا-3

.88، ص1981مصر ، 
، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 1أحمد بن عبد االله الباتلي ، المعاجم اللغویة و طرق ترتیبها ، دار الرایة ، ط-4

.54، ص1992، 



تعریف المعجم و أهمیته وتجدیده :الفصل الأول

- 16 -

منهجا یتجاوز به كل المشاكل الحاصلة ، و ذلك بسبب علمه الوافر في الصرف والنحو، 

و هذا ما یتأكد من شخصیة الجوهري الفذّة فلقد رفض أن یكون تابعا لغیره من العلماء 

فسه و للصنعة برنامجا جدیدا ، و معینا لأهل النظم والقوافي، مهما عظُم شأنهم ، فرسم لن

.و مبسطا للمبتدئین في هذا العلم 

نظرة الجوهري إلى الكلمات اللغة العربیة ، فلقد ركز في الثابت من اللغة لیس 

على المتغیر ،وهذا هو الركیزة الأساسیة للمعجم الناجح ،فهو لاحظ الطبیعة الاشتقاقیة 

غذ " راد تهیئة نظام متین لمعجمه مزیلا كل ما یتغیر في الكلمة ، قصد التسهیل ،للغة، فأ

كان البحث على الكلمة بوسیلة حرفها الأول یضلل ما لا یفرق بین الحروف 

الأصولوالحروف الزوائد ، ممن لا علم عنده بالتصریف فیتطلب حاجته في غیر سبیلها 

نه عندما ترتب الألفاظ  على الحروف فیفضل عنها ، و هذا المحذور الذي یخشى م

الباب (الكشف في نظام التقفیة ، وقد أشار البعض الى شعر تعلیمي لطریقة 1"الأوائل 

:2قائلا )الفصل و 

الفصل  ءإذا رمت كشفا في الصحاح للفظة        فآخرها للباب و البد

.لكن اعتمادك للأصلو لا تعتمد ، في بدئها و أخیرها         مزیدا ، و

جاء ترتیبه مقسما على ثمانیة و عشرین بابا، جاعلا لكل حرف من حروف الهجاء 

في باب واحد لأنهما كثیرا ما ینقلبان ألفا، و أودع كل  ءبابا منها إلا أنه جمع الواو و الیا

من ، یعني أن الباب عنده یشیر غلى الحرف الأخیر3باب جمیع الألفاظ المنتهیة بحرفه 

اللفظ ، و في كل باب ثمانیة و عشرین فصلا ، مشیرا بهذه الفصول إلى أوائل حروف 

الألفاظ ، و سار هكذا في الأبواب كلها ، مثلا عند الذهاب غالى باب الفاء فصل الهمزة 

نجده ضمّ جمیع الألفاظ المنتهیة بالفاء ، و حتى المبدوء بالهمزة مهما كانت بنیته ، ونراه 

د كل فصل من الفصول بحسب أسبقیة ما بین الحرفین الأول و الأخیر منها رتّب موا"

.216أحمد الشرقاوي إقبال ، المرجع نفسه، ص -1
.368نفسه ، ص عز الدین إسماعیل، المرجع -2
.85، ص 1989حاتم صالح الضامن، علم اللغة، منشورات وزارة التعلیم العالي بغداد،العراق، -3
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، یعني یتبع من الأول فالثاني و الذي یلیه ، وهكذا حتى 1"في الترتیب الهجائي أیضا

مقدما .فأول الأبواب باب الهمزة و آخرها باب الیاء "ینتهي تعداد الحروف الهجائیة ، 

، 2"لفصول یخضع للحرف الأول الأصلي بجذر اللفظة باب الواو على الهاء ، وترتیب ا

.هذا یعني تجریدها من كل الزوائد بصورة كلها دقّة و إتقان 

:3و یسیر نظام الترتیب لدى الجوهري على هذه الأسس

 تجرید الكلمة من الزوائد مثل استغفر یكشف عنها في غفر.

 ورث(تراث نجدها في :رد المقلوب غلى أصله مثل.( 

  ردّ الجمع للمفرد.

الخ ...ملاحظة الحرف الثاني في الثلاثي و. 

 یذكر المیزان الصرفي للكلمة.

زودت  4و على هذه الأسس و صلت إلینا ثروة لغویة تقدر بأربعین ألف مادة 

.العلماء في شتى المیادین

و الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة كغیره من المعاجم كُتب في القدیم ، 

، و نسخت منه النسخ ، حتى وصل إلى الطباعة والنشر فدوّن   يوتناقله تلامیذ الجوهر 

ثم نشر نشرا علمیا متقنا .الكثیرة، وصدر أول الأمر في مجلدین بمطبعة بولاق المصریة 

أعادوا و درسوه و اختصروه و 5في ستة مجلدات ، و حظي بعنایة المتقدمین و المتأخرین 

من اعتنى به مائة و تسعة ، و قد طبع بتحقیق الأستاذ أحمد عبد فبلغ عدد "ترتبه 

قیمة و جعل له مقدمة وافیة و ... اهرة الغفور عطار رحمه االله تعالى ، في ستة أجزاء بالق

.85، ص السابقالمرجع -1
.307عبد القادر عبد الجلیل ، المدارس المعجمیة ، ص -2
.94عبد الحمید محمد ابو سكین ، المرجع نفسه ، ص:ینظر-3
.115مقدمة الصحاح ، ص عبد الغفور عطار ، :ینظر-4
عمر الدقاق ، مصادر التراث العربي في اللغة العربیة و المعاجم و الأدب و التراجع ، مكتبة دار الشرق ، بیروت ، -5

.202، ص 1972لبنان ، 
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و حققت شهرة كبیرة  .1"تحدث فیها عن الصحاح و غیره من أمهات المعاجم و تاریخها 

.ألیف المعجمي مراراوأخذ منها الدارسون خاصة في میدان الت

:مكانته -د

شرُفت اللغة العربیة ، و الصناعة المعجمیة بمعجم كالصحاح ، فهو یمثل ثروة 

بمعجمه العین  –ذلك الجبل –عظیمة في مجال الدراسات اللغویة ، فبعد مجيء الخلیل 

ت ولد هذا النمط من العلوم عند العرب بمعناه الكامل ،ولكن بعد مرور الزمن تعاقب

، و حتى جاء ابن حماد الجوهري )الموضوعات (و المعاني  ظالتصانیف في الألفا

انتفاضة بمعجمه وخرق كل الأنظمة ، بمنهج قویم ترتیبا و نظاما ، أعجب به القدماء 

والمحدثون، فقد عكف على الصحیح مبعدا كل الضعیف و هجین ، و بهذا حقق ما لم 

إتباع منهجه و لعلو مكانته بین المعاجم العربیة یحققه الذین سبقوه ، و أجبرهم على

جمعاء أولاه الدارسون اهتماما ضخما ، كاملا أو مجزأ  ، فنرى منذ ظهوره قام أكثر من 

عالم باختصاره أو شرحه و قد أخذت الأعمال التي دارت حول الصحاح أشكالا خمسة 

:2هي

 .مالتوهی-

 .الدفاع-

.و التعلیقلالتذیی-

.الاختصار-

.جمةالتر -

فنرى من دافع عنه و أشهرهم الوشاح و تثقیف الرماح في ردّ توهیم مجد الصحاح 

، و كذلك 4، و كذلك حواشي الصحاح لابن بري3لعبد الرحمان بن عبد العزیز المغربي

.ابن منظور ضمّن ما في الصحاح و جعله من مصادره الخمسة في اللسان 

.55أحمد بن عبد االله الباتلي ، المرجع نفسه، ص-1
.241احمد عمر مختار ، المرجع نفسه ، ص :ینظر-2
.252نفسه ، صالمصدر -3
.529، 2حسین نصار ، المعجم العربي نشأته و تطوره ، ج-4
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:لسان العرب -2-2

:مؤلفه-أ

جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن أبي هو القاضي 

و رویفع «، المصري ، من ذریة  يالإفریقیالقاسم بن حقه بن منظور ، الأنصاري الخزرج

هناك تنازع حول بلده بین ثلاث ، و1بمصر ) ه 630( ، ولد سنة »ثابت الأنصاري 

ور بلیبیا تنحصر في أن جده هي تونس و لیبیا و مصر ، و أثبت أن صلة ابن منظو 

بن الصحابي ثابت ولي طرابلس إبان حكم معاویة و غرا منها إفریقیة )رویفع ( الأعلى 

و الثابت تاریخیا أن ابن منظور ولد بمصر و ترعرع بها ، فقد و لي دیوان . ه47سنة 

،  2تراجمالإنشاء بها مدة طویلة و لهذا من الأنسب اعتباره مصریا إفریقیا كما جاء في ال

و لقد أخذ العلم عن طائفة من العلماء اللغة و الشریعة فهیّئ له العلم منذ صغره حرصا 

من والده ، و ظل مشتغلا بالأدب معتكفا اللغة ومحیطا بها ، و مطلعا على التاریخ 

، و قد ولي القضاء في مدینة طرابلس المدینة التي استردها 3والوقائع ، و شاعرا بارعا

و هي ) بالطرابلسي (ه، و قد اشتهر 688لاوون من أیدي الصلیبین عام السلطان ق

، و قد عاد إلى مصر و أكمل علمه إلى آخر عمره حتى فقد 4طرابلس الشام لا المغرب 

.5) ه711(بصره و توفي سنة 

، و لقد و كأي عالم كان قبلة للمتعلمین فتتلمذ على یدیه السبكي و الذهبي غیرهم

جزءا و كتاب الحیوان للجاحظ 12صار الكتب المطولة كمختار الأغاني كان مولعا باخت

، و هذا كي یحقق الفائدة للطلاب و یسهل عنهم عناء البحث ، 6و العقد الفرید أیضا 

، دار الكتب العلمیة ، 6، ج 2002كمال سلمان الجبوري ، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة :ینظر-1

.127بیروت ، لبنان ، د ت ، دط، ص 
.256-255،أحمد عمر مختار ، المرجع نفسه ، ص :ینظر-2
.127كمال سلمان الجبوري ،المرجع نفسه ، ص :ینظر-3
.255أحمد عمر المختار ، المرجع نفسه ،ص :ینظر-4
.128كمال سلمان الجبوري ، المرجع نفسه ، ص :ینظر-5

.318عبد القادر عبد الجلیل ، المرجع نفسه، ص :ینظر6
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ي لقي اهتماما كبیرا في القدیم الذ »معجم لسان العرب «:ولكن أكثر مؤلفاته شهرة 

.الحدیث و 

  : ادره سبب التألیف و شرطه و مص - ب

في تلك الفترة من الزمن كان یعم الأمة العربیة المسلمة فرقاً و أحزابا كثیرة ، 

فتعددت الأفكار العقائدیة بین رافضي و سني و شیعي و ، فشغل المسلمون بالأحداث 

المذاهب ، فانصرفوا عن اللغة و علومها ، فضعفت أداة التواصل و مفتاح التفقه في و 

، و علیه جاء في نهایة القرن 1ل و مناط الأحكام و مورد الشریعة الدین ، لغة التنزی

السابع و العقد الأول من القرن الثامن ابن منظور بلسان العرب كمغیث للأمة و عربتیها 

"من الفتور و الضیاع بین الألسنة و الألوان ، و إذ به  یقول في مقدمته  فإنني لم :

ویة ، و ضبط فضلها ، إذ علیها مدار أحكام أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النب

، و أكمل قائلا ك لقد أصبح اللحن في الكلام یعدُّ لحنا 2"الكتاب العزیز و السنة النبویة 

مردودا ، و صار النطق بالعربیة من المعایب معدودا ، و تنافس الناس في تصانیف 

ربیة ، فجمعت هذا الكتاب في غیر اللغة الع االترجمانات في اللغةالأعجمیة ، و تفاصحو 

صنع نوح الفلك و قومه یسخرون ، في زمن أهله بغیر لغته یفخرون ، و صنعته كما 

، و بهذا ندرك أن حرص ابن منظور على اللغة كان سببا 3"سمیته لسان العرب و 

لغویة التي یرجع لها كل الطلاب واضحا لتألیف لسان العرب، الذي أصبح القبلة ال

موسوعة ضخمة جمعت الكلام العربي شرحا و تفصیلا في مصنف المفسرین، فهوو 

.واحد

و هناك سبب آخر یتمثل في أن المعاجم التي سبقته لم تحقق الصورة الشاملة 

المرغوبة من المعجم ن و لم تصل إلى الهدف و الوظیفة الأصلیة له ، و هذا من خلال 

"تتبعه و دراسته لمصنفات من سبقوه فقال  أما من :ماءها بین رجلین و رأیت عل:

أحسن جمعه فإنه لم یحسن وضعه ، و أما من أجاد وضعه لم یجد جمعه ، فلم یفد حسن 

.319، ص السابقالمرجع :ینظر1
8، ص )المقدمة (ابن منظور ، لسان العرب 2

.7المصدر نفسه ، ص 3
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، یعني من 1"الجمع مع إساءة الوضع ، و لا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع 

خلال ملاحظته الجیدة ، حاول الخروج عن أسالیبهم ، بأسلوب محكم السبك ، راغبا في 

، و بهذا حقق هدفه 2لحسنین ؛ أي الاستقصاء في المادة ، مع سلامة العرض جني ا

.السامي عكس غیره ، بنظرته الانتقائیة الذكیة التي شكلت لحمة لغویة مفیدة 

لقد تعددت المعاجم  و تنوعت قبل ابن منظور ، و كان شغوفا بمطالعة المؤلفات 

وللقرآن الكریم إلى بناء معجمه على هذا و التصنیف كثیرا ، فهداه حبّه العظیم للغة 

السبیل ، و مع تنوع المدارس التي سبقته في الصنعة و المناهج غلا أنه آثر الشكل 

و جعله شرطا له ، مقتدیا )الترتیب حسب الحرف الأخیر (الثالث من الأنظمة 

كما رتَّب شرطنا في هذا الكتاب المبارك ان نرتبه :بالجوهري في ذلك قائلا في مقدمته 

، أي متتبعا نظام القافیة بكل 3"الجوهري صحاحه ، و قد قمنا ، و المنة الله بما شرطنا 

أسسه التي اسلفنا الذكر فیها ، لأنه رأى فیه الیسر و السهولة ، و اختاره كي یكون منهجا 

، و طرح الكلمات بالشرح المفصل لمعجمه ، و مع اشتراط حسن الوضع و الجمع معًا

ع بكل ما جاء عن العرب من معان و مفاهیم واصفا محللا ، لكن لم یقتصر على المشبو 

من حق جمیع المفردات "الصحیح فقط كما فعل صاحب الصحاح ، بل أقرّض بأنه 

العربیة أن تسجل في المعجم و هذا ما جعل المواد في اللسان تفوق غیرها عددا في 

ب مؤكد سواء صحیحا أو ضعیفا ، فهو ، لأن كل ما قیل عن العر 4"المعاجم الأخرى 

.شارك في عملیة التواصل ، و دلالته متداولة عندهم 

أثبت الدارسون أن ابن منظور لم یسمع مادته روایة أو مشافهة عن الأعراب من 

أصبح د انتهى عهد الفصاحة في زمنه ، و البوادي ، كما فعل أسلافه في هذا المیدان ، فق

تسلل في جسم صاحبه فیقضي علیه ، ین الألسنة كالدَّاء الذي یاللحن في اللغة ینساب ب

من هذا الحال عزم ابن منظور على تحصیل مادته من مصادر عربیة أصیلة و مدونة و 

.8المصدر السابق ، ص 1
.7المصدر نفسه ، ص 2
.9المصدر نفسه ، ص 3
عبد االله درویش ، المعاجم العربیة مع اعتناء خاص بمعجم لسان العرب للخلیل بن أحمد الفراهیدي ، مكتبة :ینظر4

.100، ص ) دت(الشباب ، القاهرة ، مصر ، 
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"من قبل أهرام اللغة و جهابذتها ، و قد صرّح  في مقدمته قائلا  و أنا لا ادعي فیه :

و نقلت من العرب الأعراب ، أو أو رحلت أ...دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت

، فلقد نفى هذا و اتجه نحو دربٍ آخر ، و هو تقصّي آثار القدماء ، و أخذ 1"حملت 

التوغل و  –لسان العرب –الفوائد و العلوم منهم ، و علیه عند النظر في صفحات المعجم 

اجم ، بین كتب ألفت قبله أو معفي شروحه للمواد ، نلاحظ مزیجا واضحا كل الوضوح

  : أولها 2اختارها بحنكة لتكون الأعمدة التي یقیم علیها معجمه ، و هي خمسةو 

 ه370ت ( معجم تهذیب اللغة لأبي منصور الأزهري( 

 ه 393ت( معجم تاج اللغة و صحاح العربیة لإسماعیل بن حماد الجوهري( 

 ه408تـ (معجم المحكم و المحیط الأعظم لعلي بن إسماعیل بن سیده ( 

ه  582تـ (شي ابن برِّي، أبو محمد عبد االله بن عبد الجبار حوا( 

 ه606تـ  (النهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر الجزري (  

فمن هذه الأصول الخمسة تشكلت مادة لسان العرب لابن منظور ، معتمدا على كل 

عملیة النقل لا ینبغي ان نفهم من هذا الكلام انه اعتمد "ما جاء فیها من شروح ، و لكن 

فقط ، صحیح أنه  نقل شروح المواد اللغویة كما وردت في هذه الكتب ، و لكنه أضاف 

إلیها أشیاء كثیرة من شروح و شواهد قرآنیة و حدیثیة و شعریة ، و من مأثور كلام العرب  

ما یؤكد لنا أن إبداعه یلعب دورا في نجاح 3"و حوادثهم ، و قد بذل في ذلك جهدا كبیرا 

مه و الفضل لا یعود فقط لهذه المصادر ، و إنما لحسن دمجه بین ما انتخبه من معج

شروحها ، و ما یملكه من جواهر علمیة واسعة ، و نرى الرجل یطیل و یسهب كثیرا في 

شرحه ، مع العلم أنه كلن مشتغلا على اختصار الكتب العظیمة في اللغة و الأدب ، إلا 

"سهاب و الإطناب ، مع اقتصاره على المواد اللغویة التزم الإ"انه في لسان العرب 

یعني أنه قصد هذا التطویل كي لا یترك مجالاللتساؤلات حوله ، و علیه أصبح معجمه 

  .461ص رب ، ابن منظور، لسان الع1
.318، ص السابقعبد القادر عبد الجلیل ، المرجع 2
، 1986، 1عبد اللطیف الصوفي ، اللغة و معاجمها في المكتبة العربیة ، دار طلاس ، دمشق ، سوریا ، ط 3

  . 185ص 
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الم التفسیر و المؤرخ و الفقیه منهلا عذبا واسعا یستفید منه اللغوي و الأدیب و ع

.المحدث أیضا ، و قد  حظي بتقدیر العلماء و ثقتهم و 

:ترتیبه و حجمه  –ج 

بعد جمعه لمادته من المصادر الخمسة ، انتهج لمعجمه أفضل ترتیب عُرف في 

القافیة «عصره و لقي رواجا لم یسبق لغیره ، وهذا الترتیب كان حسب أواخر الأصول 

"سائرا فیه على طریق الجوهري ، مصرحا بهذا في مقدمته » و رتبته ترتیب الصحاح :

؛ و في هذا كان مقلدا ، فلقد مشى "صول لحسن تبویبه و سهولة تأتیّه في الأبواب و الف

في التجرید من  الزوائد و اعتماد "على قواعد هذا المنهج دون زیادة و لا نقصان 

الأصول ، كذلك جعل الحرف الأخیر للباب ، و الأول للفصل ، فكلمة حمل تكون في 

الفصل و الباب، إلا انه أطلق مصطلح ، أي أنه اتبع نموذج1"باب اللم فصل الحاء 

، تاركا لمصطلح الفصل ، و عیله فإن )الباب (على ما أطلق علیه الجوهري )الحرف(

الفصول و الحروف لدیه رُتبت ألفبائیا  ، و لكن الاختلاف الوحید بینه و بین الجوهري 

لم ي هذین الفصلین و لفرق یكون إلا فو علیه ا"ان ابن منظور قدم الهاء على الواو " هو 

یبتدع شیئا من عنده بل كان تابعا بكل وضوح لمنهج الجوهري ، بغیة التیسیر، فمادته 

غزیرة تحتاج ترتیبا سهلا كي یتمكن الباحثون فیه من التوصل لأهدافهم ببساطة و وقت 

یتكلم فیه عن "قصیر، و نراه قد استهل بمقدمات تنظیریة مخصصا مبحثا للهمزة 

ن و حذف و قلب و إبدال و تحقیق المبدلة منها و ما یصیبها من تلییالأصلیة و

، لأنه یرى أهمیة في شرح هذا الحرف 2"تخفیف و زیادة ، و عن صور كتابتها و 

خواصها و تفسیر الحروف المقطعة للمتعلمین ، و كذلك تكلم عن ألقاب الحروف و 

.بهذا حقق درسا لغویا فریدا و 

شاملا لثمانین ألف مادة ، و لم یسبقه في هذا إلا الزبیدي في "و جاء هذا المعجم 

و بهذا حقق 3"و العشرین ألف مادة  ةإذ أورد ما یحوي قرابة المائ»معجم تاج العروس«

.320، ص السابقعبد القادر عبد الجلیل ، المرجع 1
.598تألیف المعجمي عند العرب معاجم المعاني و المفردات ، ص عبد الكریم مجاهد مرداوي ، مناهج ال2
.134، ص السابقأمین أبو لیل ، المرجع 3
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، و لقد كرّس جهده في التحلیل ضعف مادة الصحاح لأنه عدّد المشتقات و شرحها

ى اهتمام الكثیرین و تقدیرهم، و لقد التوضیح للمواد على كثرتها ، و هذا ما جعله یلقو 

ه في عشرین مجلدا ، 1300طُبع أول الأمر بالمطبعة الأمیریة المصریة ببولاق سنة 

م 1965یبلغ مجموع صفحاتها نحو ستة آلاف صفحة ، ثم أعید إصدار الطبعة سنة 

تصویرا في مصر و كان اللغوي أحمد فارس الشدیاق هو الذي تولى الإشراف على 

،  في خمسة عشر جزءا 1968بیروت ، سنة :بدار صادر بـ "و بعدها طبع 1ة الطباع

دار لسان العرب ببیروت بإصدار طبعة من لسان العرب بعد أن أعید "ثم قامت 2"

ة التي أقرتها المجامع العلمیة ترتیبه حسب الأوائل و أضیف إلیها المصطلحات العلمی

على ، و 3"»لسان العرب المحیط «الطبعة اسم و اختارت لهذه...الجامعات العربیة و 

ضخامته لم تنتج حوله دراسات كثیرة أغلبها محصور بین التهذیب و إعادة الترتیب أمثال 

و غیرهم ، ...إسماعیل الصاوي محمد بن مصطفى النجّاري و عبد االله:الأستاذین 

لازالت تفید حتى الزمن هذه الاجتهادات نفعت الدرس اللغوي و زودته بملفات أفادت وو 

.الحاضر

:مكانته –د 

منح لسان العرب لابن منظور الخزانة العربیة ثروة بلغت الذروة ، و أغناها بمظاهر 

جمّة خادمة اللغة و علومها ، و حظي هذا المعجم بمكانة متمیزة في میدان البحث اللغوي 

، فیقصده أهل العلوم ح و تنوعهعامة و المعجمي خاصة ، و هذا لاتساعه في الشرو 

لوم جمعاء ، و فهمها یحتاج الباحثون من شتى المجالات ، فاللغة وسیلة نقل العو 

سهل الترتیب ، واضح الشرح ، متعدد الأوجه لا یترك بابا للشك ، فلقد أحسن معجما

هو ثاني اثنین في دنیا المعاجم العربیة ، و هو من أشمل المعاجم "جمعه و وضعه ، و 

و معانیها ، و كانت الخطوة التي قام بها في حركة المعاجم ، هي جمع الشتات للألفاظ 

204، ص السابقعمر الدقاق ، المرجع :ینظر1
.59، ص سابقأحمد بن عبد االله الباتلي، المرجع 2
.256، ص سابقأحمد مختار عمر ، المرجع 3
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، و الدلیل جمعه بین لونین من المعاجم في 1"المفرق في خمسة من المراجع الكبار 

مصادره أي معاجم الألفاظ كالصحاح و غیره ، و المعاني أو الموضوعات كالنهایة لابن 

غوي واحد ، شاملا لأسرار اللغة ا ما تناثر في مورد لالأثیر ، فهو قصد هذا المزج جامع

سحرها ، و لم یسبقه إلى هذا أحد لا في الماضي و لا في الحاضر ، و هذا السبب و 

.الذي جعله موسوعة عملاقة في ساحة العلوم و الآداب 

:العلاقة بینهما -3

لوظائف ، یجنح أهل الصنعة المعجمیة في إنجاز المعجم إلى مجموعة من ا

العلمي یخرج المعجم محققا غرضه اللغوي و التي أعلاها رتبة الشرح و أشدها أهمیة ، كي 

و الحضاري ، و من هنا ننطلق نحو تبیان العلاقة و الحلقة الرابطة بین معجمي 

سلسلة لغویة ، خلدها التاریخ ، الصحاح و لسان العرب ، فمعاجمنا العربیة تشكل 

ن في المیدان ، و حملتهم غیرتهم إلى التمسك بجذور اللغة حفظتها جهود المجتهدیو 

تحصیلا و تحلیلا ، فنراهم یتنافسون منذ القدم نحو الطرح الجدید ، فمن هو الذي یأتي 

بقاعدة ، أو نمط جدید ؟ یهدي به أهل زمانه إلى الأفضل ، أو یساهم و لو بالقلیل من 

اعیا نحو الجدید  ، ثم جاء وَليُّ  عهده في تفسیر أو تنقیح ، و رأینا ابن حماد الجوهري س

الصنعة ابن منظور الذي سار بنزعته المنفردة شاقا لنفسه طریقا وسط كل تلك الظروف 

البائسة التي آلت إلیها الأمة و اللغة العربیة بالأخص ، رغم تبعیته لغیره في الكثیر إلا 

عما قلاع الصنعة المعجمیة أنه لا یمكن إنكار دوره العظیم في رفع حصون اللغة ، دا

بقوة مستثمرا الموروث اللغوي الأصیل في ذلك بذكاء فاق به أصحابه في المیدان ، 

عندما نأتي لوصف طبیعة العلاقة بینه و بین الجوهري في صحاحه  نجد أن محورها و 

المنهج و النظام ، حیث أسلفنا الذكر بان كلا المعجمین یتبعان نهج المدرسة الثالثة في 

فكان یجمعهما مضمار الترتیب –أواخر الأصول –التقفیة :عالم المعجم العربي و هي 

الواحد ، فالأول مبتكر مبدع ، و الثاني تابع مقلد ، و اكتشفنا بأن سر نجاح المعجمین 

یعود لهذا النظام بالدرجة الأولى ، حیث حققا الشرط الأساسي من انجاز المعجم و هو 

، 2006، 2لمعجمات العربیة دراسة منهجیة،دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر طمحمد علي عبد الكریم الردیني، ا1

  .  94ص 
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، فهو المفتاح الأیسر استعمالا 1"توفیره و إلا فقد المعجم قیمته فلا بد من"الترتیب 

ŝƄƛ§�Ã���ŕḐ̌ţ�±žÃƗ§�Ãƍ�Ã±�"للجمیع في الغالب ، و هذا ما أثبته المختصون ، 

لأنه یرعى 2"استخداما في المعجمات العربیة حتى الآن خاصة النظام الألفبائي منه 

أیضا یربط بینهما وظائف معجمیة عدیدة ، حال المستعمل و یزیل العسر في البحث ، و

الاتقاء و الانتقاء  في رصد البنیة الشكلیة للمدخلات إما بالتصریح "حیث اعتمدا مبدأ 

، و بهذا یقیان 3"أو بالإشارة إلى میزانها الصرفي »بالفتح أو بالضم أو بالكسر «: لغة 

یؤكد حرصهما على حفظ أدق المعجم من التصحیف و التحریف أثناء النسخ و النقل ، ما

، و نجدهما )الصوتیة و الصرفیة و النحویة و الدلالیة (تفاصیل اللغة  بكل أقسامها 

شكَّلا علاقة من حیث تبني الشواهد القرآنیة و الحدیثیة و كلام العرب  شعرا و نثرا ، إلا 

،  و لك رلتكراأنه و كما ذكرنا الأول یتوخى الاختصار و الأخیر یطیل ما جرَّهُ  إلى ا

للكلمات ،  ينتبقى قیمته العلمیة اللغویة محفوظة، و یشتركان في تبیان التأصیل الاشتقاق

ما یزید في جودة الفهم و سهولة الأخذ الذي یعطي معلومات حول الاستعمال ، و یوطد 

.المفاهیم المطروحة أثناء تعاطي المادة المشروحة 

معا ما تفرق في الكتب اللغویة ذات و نلمح أن الصحاح و اللسان قد ج

التي موضوعها البلدان ، الأعلام ، الغریب ، الطبقات ، –الموضوعات الخاصة 

و ضموها في كتلة لغویة واحدة كي تكتمل المعاني و تسمو الدلالات في 4...الحیوان 

.معجم الألفاظ 

رائد ومعجم و من كل هذا نصل إلى أن مجمل العلاقة بین معجم الصحاح ال

لسان العرب الموسوعي حاصلة بالضرورة ، فهما یمثلان مدرسة واحدة رسمت للمعجم 

العربي طریقا مزهرا ، بقي عطره یفوح عبر الأزمان ، وصولا لهذا الزمن الذي احتلته 

.165، ص السابقأحمد مختار عمر ، المرجع 1
، رسالة لنیل شهادة -معجم الوسیط نموذجا –حیاة لشهب ، المعجم العربي الحدیث بین التقلید و التجدید 2

، 2011قسم اللغة والأدب العربي، جامعة، فرحات عباس، سطیف الجزائر ، الماجستیر ،إشراف صلاح الدین زرال ،

  . 82ص 
  .320ص ، السابقعبد القادر عبد الجلیل ، المرجع 3
  .25ص ، السابقعبد الحمید محمد أبو سكین ، المرجع 4
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أواصل التطور بأبعادها الواسعة ، و بقیت الدراسات و البحوث تكشف أسرارهما دون 

.توقف أو ملل 

أهمیة المعاجم في بناء الحضارات:حث الثاني المب

لا یسعنا التكلم عن حضارة سامیة خلدتها صفحات التاریخ دون النظر إلى الجانب 

اللغوي و البحث في أصل لغتها ، و كتابة كل القواعد المهیكلة لنظامها اللغوي ، و هنا 

یراتها في هذا العالم تكمن القوة الحقیقیة لهذه الحضارة ، و بها تفرض نفسها أمام نظ

علمیا ، سیاسیا ، اجتماعیا و اقتصادیا ، فالفكر یحتاج للغة كي یصل، و بحكم 

الاختلاف الحاصل بین الشعوب و كثرة الغزو و الحروب ، جعلت كل أمة تحرص على 

لغتها من الضیاع ، بین ألسنة الوافدین ، و كان التألیف المعجمي خیر سبیل لذلك ، 

.هم و تاریخهم و كل ما له علاقة بكیانهم في زمن من الأزمان فحفظوا به تراث

و العرب أیضا كان لنشاطهم في هذا المیدان صورة جلیة لا یمكن اهمالها ، وصولا 

إلى العصر الحدیث بكل أبعاده المتطورة التي ساهمت في اثراء المحالات العلمیة من 

.ارساء معالم الهویة لكل حضارة خلال الصناعة المعجمیة التي شكلت أهمیة كبیرة في 

:عند الأمم القدیمة _1

كانت الریادة في التألیف المعجمي لأمم قدیمة سبقت العرب في هذا، وهناك من 

عاصرتهم ، و كل أمة وضعت له منهجا و هدفا من خلال تألیفها ، و سنتناول في هذا 

تهلین بالآشوریین باعتبارهم العنصر أهم الأمم القدیمة التي عرفت نشاطا في هذا الفن مس

  .الأقرب للعرب 

عرفوا المعجمات قبل العرب ،و اهتموا بلغتهم و ألفاظها و كل :الآشوریین _ أ

خافوا على لغتهم القدیمة من الضیاع ، "قواعدها و السبب في ابتكار المعاجم أنهم 

لدینیة ،ثم حفروها فجمعوا ألفاظها من أفواه الكهنة الذین كانوا یستعملونها في شعائرهم ا

على قوالب من طین ، وأودعوها مكتبة آشور بانیبال الكبیرة، التي _منظمة في قوائم_
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بعد _و أصبحت هذه القوالب )ق،م625_668(كانت بقصر قیونیونجیك في نینوى ،

.1"مصدرا صحیحا لتاریخ الآشوریین _اكتشافها 

، فلجئوا إلى قوائم عرفوها بطریقتهم ...تركوا نظام الكتابة الرمزیة القدیمة "و نجدهم 

، ما یؤكد لنا أنهم 2"القدیمة ، و ساعدهم ذلك أن لغتهم السومریة لم تكن قد انمحت بعد 

بالفعل المعاجم الطریقة المثلى لهذا ، و قد عملوا بكل جهد في الحفاظ على لغتهم و كانت 

الآشوریین هم "تبر بقیت محفوظة لعصور متقدمة ،و احتكت بالعرب و هناك مت یع

العرب القدماء ، فإذا صح هذا فإن أسلاف العرب الأقدمین هم من أوائل من ابتكروا 

، وهذه الحقائق التاریخیة قد أسهب 3"المعجم ، أو كانوا أول المبتكرین في هذا السبیل 

.في دراستها، من أجل كشف تلك الحركة الفكریة التي شاعت في نقاط مختلفة من العالم

هي حضارة بعیدة عن البیئة العربیة جغرافیا و و اشتهرت بنشاطها :الصینیون  _ب

و هم " في العلوم و اللغة مبكرا قبل الكثیر من الأمم ، و قد عرفوا المعاجم قبل العرب ، 

الذین ابتدعوا معاجم ترجع إلى القرن الثاني قبل المیلاد ، و كان غرضهم من ابتداعها   

هذه  –النصوص الدینیة ، بشرح الغامض من كلماتها ، ثم تطورت خدمة–أول الأمر -

،یعني كان السبب في البدایة 4"إلى معجمات كاملة تجمع الكلمات و تشرحها –المعاجم 

أقدم ما "دیني ثم تنامى و تطور مع الزمن حسب الإمكانیات المتواجدة حینها ، و نجد 

معجم بعد المیلاد ، و 530قد طبع سنة ، ولمؤلفه كوبي وانج )بوبیان(وضع منها معجم 

قبل المیلاد ، و هذان 150، و قد نسخ قبل سنة )هوشن(لمؤلفه )شوفان(آخر اسمه 

، مع العلم أن للصینیین دؤاسات 5"المعجمان هما أساس معجمات الصین و الیابان 

هم إلى الصین صوتیة ، لكن یبدو أنهم مدینون في التوصل إلى الهنود الذین نقلوا علوم

  .11ص ألفاظا،فوزي یوسف الهابط ، المعاجم العربیة موضوعات و :ینظر_1
  .18ص، السابقم الردیني، المرجع محمد علي عبد الكری_2
.40الجوهري ، الصحاح ، ص _3
.12فوزي یوسف الهابط ، المرجع السابق ، ص -4

5. 19ص ، السابقمحمد علي عبد الكریم الردیني ، المرجع -5
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على ید الرهبان البوذیین ، و بواسطتهم تعلم الصینیون كیفیة تصنیف أصوات الكلام تبعا 

.، ما یؤكد اهتمامهم بعناصر اللغة منذ القدم 1لمكان النطق 

اشتهرت الحضارة الهندیة باهتمامها الدیني منذ القدم ، و بالمقدسات :الهنود _ ج 

في شكل "حیث نجد أن بدایة أعمالهم المعجمیة كانت و كل ما یمت لعقائدها بصلة ،

vedie(قوائم تضم الألفاظ الصعبة الموجودة في نصوصهم المقدسة  textes( ثم تطور ،

وضعوا معجمات لألفاظ "، و قد 2"هذا النظام فألحق كل لفظ في القائمة شرح لمعناه 

هذه اللغة أنها كانت ترتب اللغة السنسكریتیة  المرتبة على الحروف ،  وقد نسب إلى

یعني تتبعها 3"حروفها بحسب مخارجها ابتداءا من أقصى الحروف مخرجا إلى أدناها 

صوتیا كما فعل الخلیل مع اللغة العربیة ، فالهنود أسهبوا في الدراسة الصوتیة من حیث 

من الأصوات ، و آلیة النطق و الأجهزة ، حیث نجدهم تحدثوا عن كیفیة تسرب الهواء 

التجویف الحنجري و أنه إذا فتح ما بین الوترین الصوتیین ینتج النفس، و إذا ضیق ما 

، فقد خلصوا إلى هذا منذ فترة طویلة و مما  زاد من النشاط 4بینهما ینتج الصوت 

ظهر قبل القرن "المعجمي لدیهم ، و كثرت مؤلفاتهم ، و أقدم ما وصل من معاجمهم 

Amaraو كان اسم معجمه (وذي أمارستها السادس المیلادي لمؤلف ب kosa(5،

كذلك هناك معاجم أخرى تكلم عنها الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه البحث اللغوي و 

كان حوالي بدایة القرن )ساسفانا (معجم خاص بالمشترك اللفظي لـ :عند الهنود و هي 

، لكن رغم 6)هیما كانورا (السادس ، و معجم في المشترك اللفظي من سبعة أبواب لــ 

كل هذا السعي و الجهد المبذول لدى الهنود ،في إنتاج المعاجم نجدهم قد عیب علیهم 

7.فقدان أهم عنصرین من عناصر المعجم و هما الشمول و الترتیب 

.75أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب ، ص :ینظر-1
.25، ص 2009، 2الحدیث ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط أحمد مختار عمر ، صناعة المعجم-2
.20محمد علي عبد الكریم الردیني ، المرجع السابق  ، ص -3
.58أحمد مختار عمر ،البحث اللغوي عند العرب  ، ص-4

- .25أحمد مختار عمر ، صناعة المعجم الحدیث ،ص5
  .20ص ، السابقمحمد علي عبد الكریم الردیني ، المرجع -6
.25عمر أحمد مختار ، صناعة المعجم الحدیث ، ص-7
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من منا ینكر الازدهار الفكري و العلمي لدى الإغریق منذ أزمان :الیونانیون _ د

ثیات حضارتهم مادیا و معنویا ، ات التاریخ آثارهم وكل إحداسحیقة ، فقد حفظت صفح

التي "نجدهم في صیغة التصنیف المعجمي أیضا قد أنتجوا لنا الكثیر من المعاجم ، و 

و كان هذا _ أیام احتلالهم لها في القرون الأولى بعد المیلاد_ألف أكثرها في الإسكندریة 

معجم "و من أقدم المعاجم التي وصلت إلینا ،1"بمثابة العصر الذهبي لمعاجم الیونان

لى المعاني و هو كالمخصص لابن سیده، مرتب عyuliuspolluxیولیوس بولكس 

السكندري ، و كان في القرن الرابع Helladiusالموضوعات، و معجم هلادیوس و 

.2"المیلادي 

           عامالذي ألفه ) الألف بائي(معجم أبو قراط "و من أشهر المعاجم لدیهم 

، و لقد ولد في )في معاني الألفاظ(، و معجم فالیویوس فیلكس بعنوان 3"م .ق 180

، و یعتبر من المعاجم 4أیامه سیدنا المسیح علیه السلام، و مختصره باق إلى یومنا هذا

،و ما یحویه من ممیزات سواء في النظام أو الهدف ، 5القریبة لصورة المعجم العصري 

.دور المعجم یكمن في الشرح و نقل المعاني فلا شك أن 

و هناك أمم قدیمة أخرى كانت لها بصمتها في هذا المیدان كالسریان و العبرانیون 

و أیضا المصریون القدماء ،لكن لا یسعنا موضوع البحث ذكرها كاملة ، و هكذا قد كانت 

تجاهل العرب في هذا كل الأمم سباقة في الإنتاج  الابداع ، لكن هذا لا یعني الغاء أو

تصنیف ، و اهتمام العرب بلغتهم المجال ، فلكل أمة أسباب و أهداف للتألیف و ال

قد العرب استهروا بسحر لغتهم ، و الحفاظ علیها من الضیاع و اللحن كان مشرقا قویا ، فو 

، ...هم أصحاب السبك و الصیاغة فأما سكان الصین ف:"أكد الجاحظ هذا بقوله

و كذلك العرب لم یكونوا تجارا ،و لا صناعا، و لا أطباء، ...یعرفون العلل الیونانیونو 

، فحین وجهوا قواهم إلى قول الشاعر ، و بلاغة المنطق ، و تشقیق اللغة  ...و لا حسابا

.12فوزي یوسف الهابط، المعاجم العربیة موضوعات و ألفاظا ،ص _1
.41أحمد عبد الغفور عطار ، مقدمة الصحاح ، ص-2
  .13ص، السابقفوزي یوسف الهابط ، المرجع -3
  .19ص ، ابقالسأحمد علي عبد الكریم الردیني ، المرجع :ینظر-4
.41أحمد عبد الغفور عطار ، المرجع السابق، ص:ینظر-5
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، یعني أنهم وصلوا لقمة الابتكار في 1"بلغوا في ذلك الغایة ...و تصاریف الكلام 

.زوایاه العمیقة ، و اكتشاف الأسرار التي لا تنتهي المجال اللغوي و أبحروا في

:عند العـــرب -2

عمل العرب على تدوین لغتهم و حفظها برسم خاص بها لصونها من الطمس ،

كانت أول محاولة واضحة مع أول كتاب هو القرآن الكریم ، الذي مر بمراحل خلال و 

هم إلیه لم تكن ضروریة ، فهم أمة تدوینه، و لم یعرف العرب التألیف المعجمي لأن حاجت

تآلفوا على لغتهم منذ الصغر و یدركون المعاني و الدلالات بسلیقتهم ، إلى أن جاء 

الإسلام ، فدعت الحاجة إلى أن یسألوا عن معاني الكلمات ذات الاصطلاح الجدید، كما 

الإسلامي جاء ، أي أن الدین 2كانوا یسألون عن الألفاظ التي استغلق علیهم فهم معناها 

بمفاهیم جدیدة ،دعتهم للبحث و التفسیر في خفایا الوحي لأنه شغل ألبابهم، و كذلك 

انفتاح المسلمین على الحضارات الأخرى أدى إلى دخول الأعاجم للإسلام ، فاختلط 

على القرآن الكریم من التحریف اللسان العربي الأصیل بلغات أخرى ، فخاف المسلمون

نة الوافدین ، وهنا نجد كل هذه الظروف دفعت المهتمین باللغة للحرص الضیاع بین ألسو 

علیها لأنهم یعتبرون في إهمالها إهمال للدین و لكلام االله ، و هكذا بدأت فكرة تحصیل 

ن غاروا على لغتهم و إسلامهم ، اللغة و جمعها في كتب مصنفة تراود المختصین الذی

هنا الأساس الأول لصناعة المعجم العربي، وهكذا قامت ثورة جمع اللغة التي كانتو 

نجد كل هذه الظروف دفعت المهتمین باللغة للحرص علیها لأنهم یعتبرون في إهمالها 

إهمال للدین و لكلام االله و هكذا بدأت فكرة تحصیل اللغة و جمعها في كتب مصنفة 

رة جمع اللغة التي تراود المختصین الذین غاروا على لغتهم و إسلامهم ، و هكذا قامت ثو 

كانت الأساس الأول لصناعة المعجم العربي ، و قد أكد هذا إمیل یعقوب في حصره 

أولها ما روي عن استفسار :ثلاثة أمور "دوافع و بواعث جمع اللغة و تألیف المعاجم في

العرب عن معاني بعض ألفاظ القرآن ، و ثانیها كثرة الكتب التي ألفت في أوائل مرحلة 

  .20ص ،1956، 1حسین نصار، المعجم العربي نشأته و تطوره ، ج-1
  . 42ص ، المرجع   السابقأحمد عبد الغفور عطار ،:ینظر-2
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، و ثالثها أن العلوم العربیة الأولى من تفسیر و فقه ...ین في موضوع غریب القرآن التدو 

1"و بلاغة و نحو و قراءة و غیرها ، إنما نشأت في بادئ أمرها ، لحفظ القرآن و تفسیره 

كثیرا من الغریب و النوادر صعب فهمها على الفصحاء فلقد حوى القرآن الكریم

، في ذاتهم كعمر بن الخطاب ، و  عبد االله بن عباس ، حیث لم یقع لعمر معنى الأبِّ

استغلق علیه معنى -رضي االله عنه–،و بن عباس »�ŕĎŗأَ و فَاكِهَةٍ و «:قوله تعالى 

، و دعا إلى أخذ 2، و هو أول بذر نواة المعجم العربي في غریب القرآن »فاطر«كلمة

وقف على لغات "ا و نجده قد التفاسیر من كلام العرب، فهو كان بمثابة المعجم حینه

رب العرب و أسرارها و دلالات مفرداتها و معرفة غریبها و نوادرها ، و على أشعار الع

خطبهم و أمثالهم ، و أعانه علمه الواسع بالعربیة أن یفسر لسائلیه كلمات اللغة تفسیرا و 

"وكان یقول 3"لغویا دقیقا  ر، فإن الشعر إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشع:

، وعلیه فالتفسیر ضرب من العمل المعجمي الهادف ، وفي هذه الفترة لم تكن 4"عربي

صورة المعجم كاملة كما هي علیه الآن ، فجمعهم كان عشوائیا و لا یحمل منهجا واضحا  

و أغلب الأصناف كانت تدور حول غریب القران و الحدیث ، و جمع الكلمات المختلفة 

نوادر و رسائل ، و نخلص إلى أن الفكرة المعجمیة حضرت في أذهان من البادیة في

العرب مع الإسلام ولم یكتمل شكل الفكرة بسبب العشوائیة و عدم الترتیب للمادة 

.المجموعة 

فالتألیف المعجمي بالصورة التي یقرها الدارسون المحدثون لم تأتي إلا مع النابغة 

ل بابتكاره الإحصائي على جمع اللغة ونقلها بصورة الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي عم

عبقریا بعید الأفق وهو مبتكر علم العروض والنحو "جدیدة لم یسبقه إلیها أحد ، فقد كان 

، 1981، 2ط/1بیروت ، لبنان ، ط، دار العلم للملایین ،)بداءتهاو تطورها(المعاجم اللغویة العربیة إمیل یعقوب،-1

.26/27، ص1985
، 1حلام الجیلالي ، المعاجم العربیة قراءة في التأسیس النظري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، وهران ، ط:ینظر-2

، نقلا عن أحمد عزوز ، صناعة المعاجم العربیة و آفاق تطورها ، مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، سوریا 3، ص1997

.1040، ص 84ع ، 4،ج
.47أحمد عبد الغفور عطار ، مقدمة الصحاح ، ص-3
.18فوزي یوسف الهابط ، المعاجم العربیة موضوعات والفاظا ، ص-4
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وعلم الموسیقى العربیة ، و أول من ابتكر المعجم وما عرف في عصره أذكى منه وأعلم 

ى ابتكار طریقة جدیدة لمعجمه العین و أعفّ و أزهد ، ولقد أعانه فهمه للإیقاع والتغم عل

ناظرا إلى الأصوات اللغویة ، ومخارج الحروف ورتبه على منوالها ، وقد كان موفقا في 

الذي لا تزال آثاره خالدة في الدراسة المعجمیة الیوم ، وقد كان یقوم على 1"منهجه 

"عنصرین هامین هما  أن كل العنصر الصوتي و العنصر الریاضي ، وفي الواقع :

وتتوافق النظریتان عنده من أجل تحقیق هدف رائد هو .منهما نظریة قائمة بذاتها 

إحصاء مفردات اللسان العربي ، بمهملها ومستعملها ، والوقوف على أسرارها ، و طبیعة 

والحقّ إن الخلیل لم یكن یفصل في عمله بین هذین العنصرین فصلا واضحا ...بنائها 

، وهذا نتیجة عبقریته الفریدة التي شكلت القاعدة 2"لدیه متكامل مقصودا ، بل إن العمل

البارع والتهذیب والجمهرة (المتینة للتألیف المعجمي، و تتالت بعده المعاجم 

فنجدهم منذ .وهكذا حتى اعتلوا هرم هذا الصنف من الدراسة اللغویة ...)والصحاح

ن الرابع أنتجوا معاجم رتبت حسب منتصف القرن الثاني الهجري وصولا إلى أوائل القر 

الألفاظ المعاني ، ورتبت معاجم الألفاظ حسب الترتیب الصوتي أو الألفبائيّ ، أو حسب 

؛ أي تنوعت أنظمة 3،أما المعاجم الألفبائیة بحسب الأوائل أو الأواخر)الأوزان ( الأبنیة 

رته المنشودة ، الترتیب لدى العرب وعرفت تطورا مع كل مصنف جدید ، و كل یحمل فك

فالحركة العجمیة عرفت نشاطا لا یمكن إنكاره و بدأت تنمو و تتطور مع الزمن ، فلقد 

تنوعت الأنظمة و النظریات حسب العلماء الذین أفنوا أعمارهم في البحث و الإنتاج ،

:4هكذا توالت العصور حتى نضجت الصناعة المعجمیة العربیة ، مارّة بخمس مراحلو 

.لنظام الصوتي ونظام التقلیبات الخلیلیّین مرحلة ا–)1

.مرحلة النظام الألفبائي الخاص –)2

.مرحلة نظام القافیة الذي اتبعه الجوهري –)3

  .54ص، السابقأحمد عبد الغفور عطار، المرجع :ینظر-1
-52، ص2009دط، ابن حویلي الأخضر میدني، تاریخ المعجم العربي بین النشأة والتطور دار، هومة، الجزائر، -2

53.
  .26ص احمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث ،:ینظر-3
.32-31امیل یعقوب ، المعاجم اللغویة العربیة بداءتها وتطورها ، ص-4
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.مرحلة النظام الألفبائي العادي –)4

.مرحلة النظام الألفبائي النطقي –)5

و مع تعاقب المراحل نلمح أن تقسیمها جاء مبنیا حسب نوع الترتیب النتهج من

هذا و ) النظام الألفبائي الهجائي /نظام القافیة/نظام التقلیب الصوتي(طرف المصنفین 

التنوع یدل على شدة غیرة العلماء العرب على لغتهم فعمّ التنافس بینهم منتجا ثروة لغویة 

حقیقیة مشكلة طفرة جدیدة لم تألفها الامم الأخرى فأغلب مؤلفاتهم تصب في المجال 

لیس مثل .تخدم الباحث بشكل مطلق ولا تساعده في آفاق أخرى الخاص، و لا 

.المصنفات العربیة فقد عمل أصحابها على تحقیق ما لم یحقق قبلهم 

انتظم في مسربین متوازنین اولهما "وعند تتبع أطوار نمو المعجم العربي نجده قد 

عین إلى یومنا هذا مسرب معاجم المفردات الذي تنوع فیه الترتیب والتنظیم منذ معجم ال

أما الآخر فتمثله معاجم المعاني التي تعتبر إمتدادا طبیعیا للرسائل الغویة بما اشتمل ...

ومع هذین ،1"علیه الغریب المصنف و المخصص وغیرهما من أبواب وموضوعات 

الصنفین المتوازیین كما أقر الدّارسون تمّ تقسیم التالیف المعجمي إلى أربع مدارس و هذا 

2من باب التفصیل والتعمق في جمیع إحداثیات المعجم العربي و أبعاده وهذه المدارس

  : هي 

مدرسة الخلیل.

 مدرسة أبو عبید.

 مدرسة الجوهري.

 مدرسة البرمكي.

و كتوضیح إن أبو عبید القاسم بن سلام بنى قاعدة مدرسته على المعاني 

تي تتشابه في المعنى وتتقارب والموضوعات وذلك بعقد أبواب وفصول للمسمیات ال

.24عبد الكریم مجاهد مرداوي ، مناهج التألیف المعجمي، ص-1
.95احمد عبد الغفور عطار ، المرجع السابق، ص:ینظر-2
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وكان الأول »الغریب المصنف «وجمعها في كتب ولمّ شمل هذه الكتب وأطلق علیها 

.1في هذا الإبتداع 

فقد أعطى فكرة جدیدة ولكن لم یؤلف ) ه 797تـ (أما أبو المعالي محمد البرمكي 

هجائي على جمیع معجما تألیفا تاما ، إنما أعاد ترتیب الصحاح عن طریق الترتیب ال

حروف أصول الكلمة بدءا من الحرف الأول ، و انتهاء بالحرف الأخیر، مع مراعاة 

الثاني والثالث من حروف الأصل ، وبهذا الترتیب المحكم نضج المنهج على یدیه ، فسار 

على هدیه كثیر من مؤلفي المعجمات قدیما وحدیثا ، وهو الشكل المألوف في معاجم 

، ولكن هناك 2فاستحق ان یكون رائد هذه المدرسة و إمامها دون منافس اللغات الحیة ، 

من یعتبر أن أبا عمرو الشیباني هو رائد هذه المدرسة غیر أنه لم یلتزم في الترتیب على 

لیس كما 3أوائل الأصول إلا الحرف الأول و أهمل هذا بالنسبة لبقیة حروف الكلمة 

.تعاطى معها البرمكي 

ت التصانیف على رفوف مكتبتنا العربیة و كونت ركنا هاما في وهكذا ازدحم

الحیاة العلمیة لا یمكن الإستغناء عنه ، أو حتى إنكاره فهو یمثل أحد الأعمدة التي تدعم 

.و تقوي نظریاته بتغطیة شاملة . الدرس اللغوي 

:عند الغرب -3

نا الإشارة إلى دور عندما نأتي للتكلم عن الدراسة اللغویة لدى الغرب یجدر ب

النهضة الأوروبیة التي حررت الفكر البشري من الجهل و اللاهوت و الكهنة في العصور 

الوسطى ، فهي ثورة فكریة ثقافیة قلبت جمیع أقطاب أوروبا و أخرجتها من الظلمات إلى 

النور و كانت ما بین القرنین الخامس عشر و السادس عشر، بالتقریب عند فتح 

ولقد كان للعرب فضل كبیر على هذه النهضة لاحتكاك 4ة و اكتشاف أمریكاالقسطنطینی

الدارسین آنذاك بآداب العرب وفلسفتهم ، ونتج عن هذا محاولات إهتمام الدارسین اللغویین 

  .100-99ص، السابقلمرجع ا: ینظر-1
  .146ص، السابقابن حویلي الأخضر میدني ، المرجع :ینظر-2
  .125ص عبد اللطیف الصوفي ، اللغة ومعاجمها في المكتبة العربیة ،:ینظر-3
.76-75، ص1985، دمشق ، سوریا ، )د ط (نور الدین حاطوم ، عصر النهضة الاوروبیة ، دار الفكر ، -4
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في كل من أوروبا و أمریكا بلغتهم والبحث فیها ، وبما في ذلك الصناعة المعجمیة التي 

والسیر نحو الخطوات التطبیقیة الفعلیة ،في زمن كان بدأت نتیجة ظروف معینة للنهوض

وانبثقت القوائم المزدوجة اللغة في إنكلترة لسد "في أمسّ الحاجة إلى معجم للشرح وللفهم 

حاجة تربویة ، فقد أعدّ المعلمون تلك القوائم بالكلمات اللاتنیة وما یقابلها بالإنكلیزیة 

حینها ؛ أي جاء 1"رسیة التي كانت تدون باللاتنیة لمساعدة تلامذتهم على فهم الكتب المد

الابتكار في الوسط و غایته تسهیل عملیة التدریس و تلقین المعلومات للطلبة ،یعني 

إلا أن العرب سبقوا الأوروبیین بعامة في "لم تكن فكرة المعجم كاملة في البدایة لدیهم 

ن الثامن المیلادي ، بینما یعود هذا المجال حیث یعود تألیف اول معجم عربي إلى القر 

تألیف أول معجم أوروبي إلى القرن السابع عشر ، أي أن  العرب المسلمین سبقوهم 

، و هذا یعود لظروف متباینة 2"بتسعة قرون قبل ظهور أول قاموس هجائي لاتیني 

كانت تسود التراب الأوروبي أجمع عدا الیونانیین فقد كانو نوعا ما أصحاب تراث فكري

شجع الحماس القومي على "حفظته صفحات التاریخ ولا یمكن تهمیشه أما في أمریكا لقد

إلى  Webster Noah ظهور الصناعة المعجمیة الأمریكیة ، فقد اندفع نوح وبستر

تألیف قوامیسه بسبب استیائه من الجهل الذي كانت تعانیه المعجمات البریطانیة حول 

نظرة وبستر مخالفة لما كانت علیه المعاجم حینها ، فلقد كانت3"المؤسسات الأمریكیة 

وعدم انضباطها بالقواعد السلیمة للغة ولا حتى وضع نظام محدد لمصنفاتها ، حملته 

.غیرته إلى العمل في هذا المجال اللغوي بكل حماس 

فقد " و یبدو أن الصناعة المعجمیة لدى الغربیین لم تكن تسري بصورة جدیة  

ات تنمو نموا مستقلا ، یقودها الإقتناع والتقلید ، وكانت في غالب الأحیان كانت المعجم

مشروعات تجاریة أكثر منها أكادیمیة هذا یعني أن المعاجم هدفها تجاري أكثر منه 

م لاحظ 1934ففي سنة "علمي، ولم تتناول النظریات اللغویة ولم تطبقها في صناعتها 

ئیة اللغة لیست علمیة في معالجتها للمفردات ، أن المعجمات الثناMansionمانسون 

، علم اللغة وصناعة المعجم ، مطابع جامعة الملك سعود ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، علي القاسمي-1

.4، ص 1991، 1975، 2،ط1ط
  . 35ص ، السابقعبد االله الصوفي ، المرجع :ینظر-2
.4علي القاسمي ، علم اللغة وصناعة المعجم ، ص -3
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، ففي 1"ولم تلحق بالتطور الذي أحرزه فقه اللغة بصورة ملحوظة في السنوات الأخیرة 

الوقت الذي قامت ثورة من النظریات العلمیة المتنوعة من طرف العلماء والباحثین في 

س التطبیقیة في نقل مجال اللغة والأدب والفلسفة كان النشاط المعجمي یفتقد الأس

الدلالات و شرحها لأنها في نظرهم تحتاج لجهد جماعي وأموال و تأخذ وقت طویل 

لتحصیل النتیجة المنشودة ، و بدأت الصناعة المعجمیة تخطوا نحو الأفضل مع ظهور 

النظریات اللسانیة لاسیما التركیبیة والبنیویة حیث طالبت جماعة من اللغویین بإدماج علم 

.2ة في النظریة اللغویة ، الأمر الذي أعطى دفعا جدیدا للفن المعجمي نحو القمة الدلال

:3وتتجلى هذه الخطوات التي أقامت الصناعة المعجمیة أمام نظیرتها اللغویة الاخرى في

.م لمناقشة مشكلات المعجمیة 1960عقد مؤتمر أندیانا سنة -

عاصفة من النقد (م 1961ظهور قاموس وبستر الدولي الثالث سنة -

).والتألیف

Katsنشر كاتش وفودور- &Fodor م 1963نظریتهما في علم الدلالة سنة

.ودعوا للسیر علیها في تألیف المعاجم 

م ، من طرف أحد 1966سنة »معجمیون في أسبوع «قیام مشروع -

.مدرسي اللغة الإنجلیزیة لتعلیم المهارات المعقدة الخاصة بصناعة المعاجم 

مس سلد إلى تأسیس مركز معجمیین أحدهما في إنكلترا والآخر دعوة جی-

في الولایات المتحدة الأمریكیة للقیام بإنتاج معجمات قیمة على أسس لغویة لم تعرف 

الشكل المعجمي الحقیقي إلا بعد دمجها مع النظریات اللسانیة ، و اعتبرت جزء 

رین فانتعشت المعجمیة في وعنصر هام في الدراسة اللغویة ، وصولا إلى القرن العش

كل من القارتین ، ولقد صدر في ربع القرن الأخیر مجموعة من المعاجم باللغة 

:4الإنجلیزیة من طرف أكبر دور النشر و أهمها

  .  6 -5ص، السابقعلي القاسمي ، المرجع -1
.12علي القاسمي ، المرجع السابق ، ص-2
  .14- 12ص، السابقعلي القاسمي ، المرجع -3
.52أحمد مختارعمر ،صناعة المعجم الحدیث ، ص:ینظر-4



تعریف المعجم و أهمیته وتجدیده :الفصل الأول

- 38 -

 عشر طبعات من المعجم الوسیط المسمىcolloegiatedictionary

Webster s من طرف داؤ مریام وبستر.

من طرف 1995الانجلیزیة المعاصرة سنة الطبعة الثالثة لمعجم اللغة

شركة لونجمان 

 معجم باسمCollins cobuildenglishlanguagedictionary من

.طرف شركة كولنز بشراكة برمنجهام 

و نلاحظ أن الغربیین في معاجمهم كانوا یعتمدون على مخزون المصادر الأدبیة ، 

و غیرها ، و بذلك تحول المعجم ...بیة ثم أدخلو لغة الحیاة و الصحف و الروایات الشع

لدى الغرب و هكذا سارت الصناعة المعجمیة 1من معیاري إلى عمل وصفي تسجیلي 

دخلت في مرحلة الصناعة الجماعیة ، و ظهرت أعظم المعاجم لدیهم كمعجم أكسفورد و 

.ووبستر للغة الانجلیزیة و الأمریكیة 

الغرب إلا ان شعلة التفوق تبقى للعرب و مع كل التطور الذي وصلت إلیه معاجم 

:دلیل قاطع علة هذا في قوله في ساحة هذه الصنعة بدون منازع ، و كان إقرار هاي وود

إن العرب في مجال المعجم یحتلون مكان المركز ، سواء في الزمان أو المكان ، "

لمحور المعجمي  ، أي یشكلون ا2"و في العالم  القدیم و الحدیث ، و في الشرق و الغرب 

.الشامل 

.طرق الشرح المعجمي و الدعوة إلى التجدید:المبحث الثالث

تعد صناعة المعاجم من أضخم الإنتاجات اللغویة ، مقارنة مع العلوم الأخرى ، 

فهي تنشط في الوسط اللغوي الفضفاض ، فالتعمق في الجذور الأولى للغة و احتوائها 

ول خفایاها یعتبر عمل جد منهك ، و إلا یوفق فیه إلا القلیل بتدوین أدق تفاصیلها ، و تنا

من أصحاب العلم الوافر و الذكاء الحاد ، فمهمة المعجمي لیست سهلة حیث الجمع 

للألفاظ من المجتمع اللغوي ، وتتبعها بالترتیب والشرح والتبویب ، وهذا ما یستهلك جهدا 

جد أنّ أول اهتمامات صاحب المعجم و وقتا طویلا ، و عند الخوض في هذا المیدان ن

.58المرجع السابق ، ص :ینظر-1
.27المرجع نفسه ، ص -2
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وهدفه الأسمى هو شرح معاني تلك الألفاظ و إزالة الغموض الذي یغشاها ، و یعتبر 

هام التي یقوم بها صانع المعجم علماء المعاجم أنّ شرح المعنى المعجمي من أشق الم

كنة التي ، أي یحاول المصنف فیه بكل جهده تبلیغ المعاني والدلالات المم1أكثرها دقة و 

.تلبي رغبة الباحث 

ویفهم مما قبل أن المعنى یمثل بؤرة العمل المعجمي ، لأنه یعد أهم مطلب 

لمستعمل المعجم كما كشفت الإستطلاعات المتعددة التي أجریت حول وظائف المعجم ، 

وقد احتل المعنى المركز الأول في معظم هذه الإستطلاعات محققا نسبة تتجاوز 

، وكما نعلم ان اهتمام علماء اللغة باللفظ والمعنى طاغي في أغلب زوایا 2%70الـ 

الدرس اللغوي منذ القدم ، والربط بین هذه القضیة والصناعة المعجمیة وارد ، و لا یمكن 

المادة المعجمیة –إنكاره فالمعاجم تعمل على ایضاح المعاني وشرحها بواسطة ربط اللفظ 

رب والأوضح على حسب إجتهاد صاحب المعجم وخبرته ، بمفهومها الأق-)المدخل (

 zgusta:اویقول زجوست

إن المعنى المعجمي یأتي في مقدمة الأشیاء التي یهتم بها علماء المعاجم لأن "

كثیر من قرارات المعجمي تتوقف ، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على الطریقة 

یه اتبع صنّاع المعاجم طرق وخصائص وعل3"التي یتعامل بها مع المعنى في المعجم 

وسط النظام المعجمي ، و انفراده ببعض –شرح المعنى –معینة في سبیل هذه المهمة 

الخصائص على غیرهم من العلوم اللغویة ،ولكن الغوص في هذه الخصائص نوضح 

.مفهوم الشرح فهو لفظة متداولة في الدرس اللغوي عامة والمعجمیة خاصة 

، نقلا 147،ص1997، 1ن ، طحلمي خلیل ، مقدمة لدراسة التراث المعجمي ، دار النهضة ، بیروت ، لبنا:ینظر-1

دراسة –عن سناني سناني ، معاجم المصطلحات الفقهیة المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي أنموذجا 

، دكتوراه، إشراف بلقاسم لیباریر ،كلیة العلوم الجماعیة والعلوم الإسلامیة ، جامعة الحاج لخضر،باتنة ، -لغویة تحلیلیة

  .244ص  ،2009الجزائر ، 
، 1997أحمد مختار عمر ، المعجم والدلالة نظرة في طرق شرح المعنى ، مجلة المعجمیة العربیة ، تونس ، :ینظر-2

139.، ص13-12ع 
.105،ص2،1992حلمي خلیل ، الكلمة دراسة لغویة معجمیة ،دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،مصر ،ط-3
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 : لغة تعریف الشرح-)1

قطع اللحم :الشَّرْحُ و التَّشریحُ ) : " ح -ر- ش( جاء في لسان العرب تحت مادة 

الكشف؛ یقال شرَحَ فلان أمره أي أوضحه، و شرح :و الشَّرحُ ...من العضو قطعًا 

.1"فتحه و بینه و كشفه :بیَّنها، و شَرَحَ الشيءَ یَشْرَحُه شَرْحًا، شرَّحَه:مسألة مشكلة

بسطها و وسعها و فسّرها : " هو بأن شرح المسألة لدكتور عمر مختار وأدلى ا  

بیّن بالتفصیل :مشاریعه /كرتهف/ حادثا / الكلام/ كشف ماخفي منها شرح رأیه و 

.2"أعطى بیانات تفصیلیة و 

نرتئي من خلال هذین التعریفین أن دلالة الشرح محصورة في مجال الكشف 

الشيء قصد معرفة المضمون الحقیقي كي یتجلى في والتوضیح ، أي التعمق في زوایا

.صورة مفتوحة و واسعة 

:تعریف الشرح المعجمي إصطلاحا–)2

علم قائم على "في معجم اللغة العربیة المعاصرة ورد معنى الشرح على أنه 

و بیان ما هو ...دراسة نص كتابي و ایضاح معناه بحسب قواعد النقد العلمي 

توضیح المعنى البعید ) لغ( عاة للجدل، نفیض المتن، و غامض فیه أو ما هو مد

نفهم من هذا التعریف أن الشرح هو علاقة مزدوجة بین جزئین .3بمعان معروفة 

ویقابله معنى واضح بشكل قریب –كلمة غامضة –لغویین وبصورة أوضح هو متن 

علنا نفكر من ذهن المستعمل للمعجم وحاجته ، و كذلك نجده أكدّ بأنه علم أي ما یج

أن الشرح لیس أمر عشوائي أو عابر بل هو وسیلة مهمة في اللغة وتعمل باللغة 

.ونظامها 

��ŕƎŷÃƊ�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�řƈƆƄƅ§�řƅƛ"و المقصود بالشرح المعجمي  هو  �̄ÁŕƔŗ�Ã£�ƑƊŸƈƅ§�±Ů

ویتفق علماء اللغة و المعاجم قدیما و حدیثا على ان یكون هذا الشرح واضحا لا لُبْسَ فیه 

.497، ص 2ابن منظور، لسان العرب، م -1
.1182أحمد عمر المختار ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، ص -2
.1183-1182، صالمرجع نفسه-3
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و یمكن القول أنه  نوع من التعلیق على لفظ او عبارة و یفترض أن یكون .1"لا غموض و

تظهر ود دلالة كونیة تعادل اللفظة ، و لكل لفظ أو عبارة مقابل ، أي أنه تدعو منطقیا لوج

2.تلك الدلالة ثنائیات من المترادفات تكون إما لفظا أو جملة

)النحوي –الصرفي –الصوتي (خرى ولكن المعنى المعجمي مخالف للمعاني الأ

فتكون الكلمة بین جلدتي المعجم محتملة لكل معانیها فله طبیعة التعدد والإحتمالیة 

المعجمیة المختلفة المنشأ حتى توضع في سیاق یحدد لها واحدا من هذه المعاني ، و لا 

لسیاق و هذا یجب أن یغیب عن أذهاننا أن الكلمة في المعجم لا تفهم إلا منعزلة عن ا

و نصفها هكذا وسط»مفردات«هو المقصود بوصف الكلمات وسط المعجم بأنها 

، یعني هذا أن دلالة الوحدة ثابتة وتتمیزبالإستقلال عن السیاق والتشبع من خفایا 3النص 

بغیة ...الكیفیات التي یتخذها "اللفظ ویسلك المعجمي في شرحه لمادته اللغویة طرقا وهي 

أي تسهل عملیة الفهم 4"داخل ، وهي سبیل شرحها و تقدیمها إلى المستعمل معاجة الم

ومنها یتحقق الهدف المطلوب من صناعة المعجم ، ولقد تنوعت هذه الطرق وتعددت ،

:5و سعى الدكتور أحمد مختار عمرعلى توزیعها بین مجموعتین وهما

:، و تتضمن مجموعة الطرق الأساسیة–أ  

.عریف الشرح بالت"

.الشرح بتحدید المكونات الدلالیة 

، 23، ص2003حلمي خلیل ، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر، دط ، -1

اسة دلالیة ، رسالة ماجستیر ،إشراف نقلا عن فتیحة بن عمومة ، المعجم اللغوي لمقامات محمد البشیر الإبراهیمي در 

.12، ص2013لخضر بلخیر، قسم اللغة العربیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  
، 1886، 1محمد رشاد الحمزاوي ، من قضایا المعجم العربي قدیما و حدیثا ، دار الغرب الإسلامي ، ط :ینظر-2

  . 165ص 
.323-320، د ط ، ص1994، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب ،تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها-3
ابن حویلي الأخضر میدني ، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني والنظریات التربویة الحدیثة ، دار -4

ائریة ، إشراف ، نكروف رابعة العداویة ، تعلیمیة المعجم في المنظومة التربویة الجز 172، ص2010هومة ، الجزائر، 

عبد الخالق رشید، شهادة موجهة لنیل الماجستیر، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب والفنون ، جامعة احمد بن بلة ، 

.28،ص2015وهران ، الجزائر ، 
  . 120ص  أحمد عمر مختار ، صناعة المعجم الحدیث ،-5
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.الشرح بذكر سیاقات الكلمة 

.الشرح بذكر المرادف أو المضاد

:، و تتضمن مجموعة الطرق المساعدة -ب

.إستخدام الأمثلة التوضیحیة 

.إستخدام التعریف الإشتمالي

.اللجوء إلى الشرح التمثیلي أو التعریف الظاهري 

.الإستعمال بیان درجة اللفظ في

.إستخدام الصور و الرسوم

لقد تفانى المصنفون منذ القدم في  تطویر هذه الطرق و الآلیات ، و تباینت من 

معجم لآخر في طرح المادة و شرحها و التعاطي مع الدلالات من اجل  الوصول لتلك  

جتهدوا بكل ما القیمة العلیا من هذه الصناعة و تحقیق الصورة العلمیة التربویةمنها ، و ا

یملكونه من وسائل فقط لخدمة لغة القرآن الكریم ، و حفاظا على كیانها ، ولم یتوقف هذا 

على القدماء فقط بل  استمر التطور في  البحث و التجدد في تصنیف المعاجم  وصولا 

للعصر الحدیث ، حیث غزى الحاسوب و أنظمة البرمجة العالم ، و نهضت كل 

.مجالنا اللغوي و بالأخص التألیف المعجمي المجالات  بما فیها

:مات المعاجم الشرح في أطرق  - أ  

ذكرنا آنفا كیف ازدهرت الحركة المعجمیة لدى العرب ، و كیف كان أصحاب 

الریادة في هذا  المجال أهل ذكاء وخبرة ، و عملوا على خلق صنف لغوي یحفظ اللغة 

حینها فهم وإدراك المعاني التي في نظرهم الأم من الضیاع ، ویسهل على طلاب العلم 

غریبة ، وهكذا سعى المعجمیین بعد جمع المواد وتصنیفها كل حسب منهجه إلى الطور 

الأصعب في عملیة الوضع على حدّ تعبیر ابن منظورنحو تتبع معاني ودلالات الكلمات 

اجم لیست كتبا التي جمعوها ، والتمحیص فیها بالشرح والتعریف بكل جوانبها ، لأن المع

لطرح النظریات والأفكار بقدر ما هي مراجع تقدم دلالات وحقائق الألفاظ ، وكل ذلك 
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لیس من ابتكار صانع المعجم لأن واجبه أن یقدم للناس ما هو موجود ، و مستعمل في 

الحیاة بصورة متنوعة، سواء كان قدیما أو حدیثا ، شائعا أو نادرا ، واضحا أو غریبا ، 

، یعني دوره بالضبط یكمن في قدرته على تبسیط تلك 1جة إلى جهد المعجمي لكنه بحا

.الكلمة إلى مستوى یمكّن الباحث من تجرع المعنى الحقیقي والاطمئنان له 

عرف القدامى بتناول المادة على هیئة شاملة ، مترامیة في أحضان جل زوایا 

د ، و هذا مردّه إنما لموسوعیة الدرس اللغوي بالوصف والتحلیل ،  مع دعمها بالشواه

صاحب المعجم في میادین أخرى من الدرس اللغوي ، فمثلا الرائد الأول الخلیل بن أحمد 

كان ناشطا في كثیر من الآفاق اللغویة الأخرى كما أسلفنا الذكر فیه ، وغیره كثر 

كالجانب كالأزهري و ابن سیدة ، ومن البدیهي أن نجد ذلك المزج عند تناوله للألفاظ ،

و بنظریتة .الریاضي قامت ثورة أنجبت مصطلحات ومفاهیم ، و عالجت عملیة الشرح

، أي أن التفسیر من الجانب الصوتي 2الصوتیة قامت اللغویة الذي یعتبر ولید العصر 

یدعم نظام التبلیغ في اللغة و هو في حدّ ذاته أسلوب او جانب معتمد في الشرح 

ن بعده ، فالمعجمي حین معالجته لكلمة ینظر لها من خلال المعجمي، وتبناه المعجمیی

، وكلاهما یخصص له جزءا من الشروح وهذا ما نجده بسخاء )المعنى /المبنى (زاویتین 

في معاجمنا العربیة القدیمة ، و لقد استخدموا تقنیات عدیدة ، وظفوا كل ما توسموا فیه 

نى  من ناحیة النطق وتحدید الرسم القدرة على تلبیة حاجة الباحث ، فما یخص المب

والإعجام والهجاء ، وبعض المعلومات الصرفیة و النحویة ، و ما یهمنا في موضوعنا 

هذا هو المعنى الذي لقي اهتماما بالغا لدى القدامى ، و قد اعتمدوا طرقا في تفسیرهم 

شاهد الذي نجده ، ومع إضافة ال3"الشرح بالمرادف وبالمضاد وبالعبارة أو الجملة : "وهي 

بغزارة في المعاجم القدیمة ، لأنتهم یقتصرون على أخذ الصحیح و أقاموا أحكامهم على 

ة في اللغة العربیة وآدابها ، قسم اللغة العربیة ، جامعة علي الصراف ، أصول المعجم العربي ، المجلة الأردنی:ینظر-1

.172، ص 2013، 4، ع 9الكویت، الكرك ، الأردن ، م 
.56-55ابن حویلي الأخضر میدني ،تاریخ المعجم العربي بین النشأة و التطور، ص :ینظر-2
.169أحمد عمر مختار ، البحث اللغوي عند العرب ، ص:ینظر-3
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، و كانو یستعملون الشواهد في المعجم لغرضین 1هدي القرآن واللهجة الشعریة الفنیة 

:2هما 

 لإعطاء الدلیل على ان اللفظ موضوع البحث مستعمل في لغة العرب أو

هجات القبائل العربیة على الرغم مما یبدو ومن غرابته للقارئ ، فهو في لهجة من ل

.لغة العرب أنفسهم لیس من أوهام المعجمي أو صنعه ، وإنما هو من 

 لإعطاء الدلیل على معنى اللفظ موضوع البحث أو على أحد معانیه ؛ لأن

.معنى اللفظ قد یتغیر بحسب السیاق الذي یرد فیه 

المعنى المشروح أمامه ، و مدى حجیته ، فیطمئن له ، و عندما و هكذا یدرك قیمة 

الجهل ضد العلم ، :الكرم ، و الضد او المغایرة :الجود:نتكلم عن الشرح بالمرادف كقول

على حدّ تعبیر العلماء او الشرح بالجملة والعبارة یمكن أن نطلق علیه التعریف السیاقي 

ح المعنى لأنه یزید وضوحا عبر السیاق ، لذلك الذي هو من أهم الطرق المتبعة في شر 

عرفت الكلمة بأنها تلك المفردة أو العبارة التي إذا وضعتها مقام الكلمة المرادتعریفها 

، یعني ضرورة السیاق ، ولكن ما نلحظه في معاجمنا القدیمة عدم 3استقام معنى الجملة 

ت اللغویة للكلمات ، فنجد وجود خطة محددة في التعامل مع قضیة الإهتمام بالسیاقا

القاموس المحیط من بین المعاجم القدیمة یهمل القضیة إهمالا تاما أو شبه تام عن "

طریق الإكتفاء بتفسیر المعنى دون اهتمام بوضع الكلمة في سیاقاتها اللغویة بل یعتبر 

 وألفت هذا «: الفیروزأبادي ذلك من مفاخره وخصائص معجمه ، إذ یقول في المقدمة 

، ویضفي المصداقیة على طرحه ، 4"»...الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد 

أن أكبر نص اهتم به العرب هو القرآن "العرب قدیما اشتغلو على السیاق وخیر دلیل و 

ولیس 5"كي یدركوا معانیه الرفیعة...الكریم ، وذلك واضح في دراستهم لأسباب النزول 

.605-604، ص2صار ، المعجم العربي نشأته وتطوره ، ج حسین ن:ینظر-1
، 1بتول عبد الكاظم الربیعي ، المعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي ، مركز الكتاب الأكادیمي ، ط -2

.77، ص2018عمان ، الأردن ، 
.73بتول عبد الكاظم الربیعي ، المرجع السابق ، ص:ینظر-3
.157،ص13/12، المعجم والدلالة  نظرة في طرق شرح المعنى ، المعجمیة ، تونس ، ع أحمد عمر مختار-4
.98محمد أحمد أبو الفرج ، المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث ، ص-5
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مق في هذا الباب و فرق بین دلالة وسط المعجم و كیف فقط بل نجد تمام حسان قد تع

تعدد معنى الكلمة في المعجم یرجع إلى صلاحیتها للدخول "تتغیر خارجه و أضاف بأن 

في اكثر من سیاق و ثبوت ذلك لها یسبق استعمالها في نصوص عربیة قدیمة و حدیثة ، 

احتماله في حالة الإفراد ومن صلاحیتها للدخول في اكثر من سیاق یاتي تعدد معناها و

أي حالة الافراد وسط المعجم توفر عددا من المعاني المحتملة فتزید فرصة توظیف 1"

(الكلمة في سیاقات مختلفة  مثل  صاحب «رفیق هو:كلمة صاحب تتعدد نحو :

.، ولقد تفاوت القدامى في هذا2...)»صاحب البیت «و مالك هو »الرسول

لشعر كثیرا ، ولا تكاد تخلو صفحة من بیت أو شطر، ونجدهم یستشهدون با

ویخلطون في تناول المعاني المجازیة والحقیقیة  أثناء الشرح ، مما یؤدي إلى الاستطراد 

.في فهم القصد وصعوبة حصره في قالب مفهومي واحد غیر قابل للشك 

متداولة )معروف(وعند المرور بصفحات معاجمنا القدیمة نجد میزة الشرح بعبارة 

بكثرة و هذا ما أوخذ علیه المصنفین ، فعندما نبحث وسط الألفاظ نجده مختصر ومبهم 

"قال ) ر -م -ح(جدا ، فمثلا ابن منظور عند شرحه مادة  من الألوان :الحمرة :

، ونلحظ هذا النوع من الشروح لأن 4"معروف:حمار الطنبور "، و3"المتوسطة معروفة 

لة لشهرته و ذیوعه بین الناس ، ي نظره أن هذا اللفظ واضح الدلاالمعجمي في القدیم ف

.أنه متداول في عصره و بیئته التي یشرح صوبها فیجنح لها تفادیا للاطناب و التكرار و 

:طرق الشرح في المعاجم الحدیثة  –ب 

من البدیهي عندما نأتي لدراسة المعجم العربي الحدیث ، یحظر في أذهاننا مباشرة 

التطور –النهضة العربیة ، و قیام الحضارة على معاییر التطور التي غمرت العالم عصر 

آنذاك ، و إثر ذلك الاحتكاك بین العلم العربي والغربي ، برز العالم –العلمي والفكري 

والمثقفون الذین نفضوا عصر السبات والركود ، و كانت أولى قضایاهم الاهتمام باللغة 

.324-323، ص السابقتمام حسان ، المرجع -1
.324المرجع نفسه ، ص:ینظر-2
  .208ص ،4ابن منظور ، لسان العرب ، م-3
  .214ص المرجع نفسه ،-4
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دمّره المحتل من كنوز مكتبتنا العربیة الأصیلة ، و هكذا ولدت العربیة ، و إعادة ما

النهضة اللغویة الأدبیة ، مع إنشاء المطابع ودور النشر ، وانتعش النشاط الصحفي 

والنتاج الأدبي ، وركزوا على التعلیم  كخطوة أساسیة لضمان النجاح والاستمرار مستقبلا 

كر العربي على أیدي اللغة الذین ساهموا في ، وعلى ضوء هذا  الازدهار الذي عاشه الف

بعثها من جدید ، فتحت الصنعة المعجمیة صفحة جدیدة تواكب النهضة و متطلباتها ، 

اعتموا في البدایة على المعاجم القدیمة ، ومنهم من أعاد طبع المعروف منها لتسهیل "

عاد ترتیبها وهذا تسهیلا م وغیرها ، وهناك من أ1865تداولها ، كطبعة الصحاح سنة 

و بعد هذا برزت بعض المحاولات الفردیة التي حاولت 1"وتشجیعا للطلاب على استعمالها 

الخروج من بقایا المعجم القدیم ، و كان أحمد فارس الشدیاق في مقدمة هؤلاء إذ كان 

الجاسوس على «م ، و أخرج لنا معجما باسم 1882مشرفا على طبع لسان العرب سنة 

.2"م ، متتبعا فیه هنات وأوهام الفیروزأبادي في قاموسه1881سنة »قاموس ال

، )محیط المحیط (في معجمه وهكذا توالت المحاولات مع بطرس البستاني 

، )أقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد (سعید الخوري الشرتوني مع معجمه و 

، و جاءت هذه المعاجم نتیجة التأثر 3..."وف معجم مدرسي للأدب لویس معل)المنجد( و

بالمعاجمالغربیة في مناهجها ، و حاولوا إخراج المعجم العربي في صورة أفضل تمكّن 

المستعمل من مواكبة الحضارة و التطور السریع للعالم ، واللغة ضمن هذا التطور ، 

عریب والترجمة والنحت و الاشتقاق وحاولوا إضفاء الجدید بإدخالهم وسائل لتنمیة اللغة كالت

وغیرها ، لأنه كان من الضروري السعي لتحدیث اللغة العربیة ، والتعمق في 4و المجاز 

، لإنتاج مصطلحات ومسمیات متماشیة مع -النحویة والمعجمیة –الدراسات اللغویة 

م ومجمع 1919العلوم والتكنولوجیا، و كان لتأسیس المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 

.48-47عدنان الخطیب ، المعجم بین الماضي والحاضر ، ص:ینظر-1
.48المرجع نفسه ، ص:ینظر-2
.21مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ص:ینظر-3
ومتعلمیها ، أحمد العاید و آخرون ، المعجم العربي الأساسي ، المنظمة العربیة للناطقین باللغة العربیة:ینظر-4

  .17-15ص ،)د ت(، )د ط(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، 
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دورا مهما في تطور المعجم العربي ، وعلیه حاول المختصون 1م 1934مصر سنة 

الخروج من بوتقة القدیم ، بإضافة بعض العناصر التي تخدم أهداف المعجم وتدعم آلیاته 

، وشرح المعنى المعجمي كان على رأس قائمة مهامهم بالإضافة إلى تسهیل الترتیب ، 

ارت جدلا بین الدارسین وأصحاب المعاجم ، فعملیة الشرح لها حیث قضیة شرح المعنى أث

طرق متعددة یعتمد المعجمي علیها ، ویعود هذا التعدد إلى طبیعة المادة التي تقع في  

مركز اهتمام المعجم والتي تتسم بصعوبة التحدید ، وكذا الاعتماد على قضایا دلالیة حتى 

ج دراسة المعنى وشروط تعریفه ، ضایا بمناهیكون تفسیرها أكثر دقة ، وتتعلق هذه الق

مه ، و صعود المعنى أو هبوطه ، تخصیص المعنى أو تعمی:التغییر الدلالي كـو 

المعاني المركزیة والهامشیة ، والبدائل الدلالیة المهذبة ،و الاتساع المجازي ، والترادف و 

جود بعض العلاقات ، وهذا كان كحصیلة و 2والاشتراك اللفظي ، وتنوع استعمال اللفظ 

جانبا من علم الدلالة یتجلى في "بین مشكلات الدلالة والصناعة المعجمیة إذ نلقى 

صناعة المعجم التي هي عملیة غایة في التخصیص ، إلا أن هذه الصناعة غالبا ما 

على حسب قول 3"تعكس لنا فهما قاصرا لبعض الوسائل الأساسیة المتعلقة بتحلیل المعنى 

والدلالة  –الوحدات المعجمیة –ي أن المعجم یكشف عن معاني المفردات نیدا ، یعن

.تتجاوزه باحتوائها الدلالة النحویة الناتجة عن التركیب 

قد یتصور بعض المبتدئین في الدراسة اللغویة أن علم الدلالة أو دراسة المعنى "

غات ذات المعاجم قاصر على اللغات التي لم یوضع لها بعد معاجم ، أو قوامیس ، فالل

في غنى عن هذه الدراسة لأن المعاجم تمدنا بمعاني الكلام ، وهذا خاطئ لأن المعنى 

شخصیة المتكلم و شخصیة المخاطب لیس كل شيء في إدراك معنى الكلام ، و ذلك ك

أي أن الوصول لزبدة المعنى یحتاج للسیاق الذي یحدد 4"ما بینهما من علاقات و 

  .6ص، المرجع السابقعدنان الخطیب ، :ینظر-1
.169عند العر، صعمر مختار ، البحث اللغوي:ینظر-2
.89علي القاسمي ، علم اللغة وصناعة المعجم، -3
.95ضوء الدراسات اللغویة ، صمحمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغویة في-4
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المعنى اللغوي وهو كل ما "لق المختصون على المعنى المعجمي القصد المضبوط ویط

.،أي الدلالة الداخلیة1"یمكن أن تدل به الأصوات اللغویة و التركیب اللغوي على المعنى

وعلى هذا الأساس عكف المختصون على وضع طرق محددة لشرح لمعنى 

لام المعجمیة العربیة المعجمي وكما ذكرنا سابقا كیف وضع الدكتور عمر المختار من أع

فنجده قد قسم شرح المعنى إلى ما هو أساسي لا یمكن الاستغناء عنه ، و أضاف طرقا 

كالاستعانة بالصور أو الرسوم "مساعدة للأولى تمكن الباحث من المعنى أكثر ، 

الا أو التمثیل الواقعي الذي یعطي مث«، »بالتعریف الظاهري «أو الاستعانة بما یسمى 

أو أكثر من العالم الخارجي ، فبدلا من الاكتفاء في تفسیر البیاض بأنه لون الأبیض كما 

.2"و هو لون الثلج النقي ، أو ملح المائدة المكرر:تفعل كثیر من المعاجم یتبع ذلك بقوله

.مما یجعل حامل المعجم یقترب أكثر من المعنى والقصد كصورة من واقعه أو بیئته

عمر مختار أن توضیح المعنى یحتاج الى أمور هي التمثیل بجمل و قد أضاف 

قصیرة ووضع الكلمة في سیاقاتها المتعددة ، وكذلك ذكر الصفات المصاحبة لها ،

،  ویفهم من هذا أن في العصر الحدیث أصبحت طرق 3المجالات التي ترد فیها الكلمةو 

.الشرح متنوعة وخاصة أنها موجهة للطلاب والمثقفین

لقد فضل الدكتور محمد أحمد أبو الفرج من خلال معالجته للمعاجم التوجه  و

بنظرته نحو الأصول الثلاثة التي یعتبرها أساس في المجم مركزا على الشرح الذي یقدمه 

المعجم وطریقته فیه مزاوجا بین الموروث والبحوث الجدیدة في علم اللغة التي عرفت 

المعنى وسط المعجم، ووضع قائمة من الوسائل نشاطا لدى العرب ، وعلیه لقد درس

:4لتفسیر الألفاظ قسمها إلى خمسة أقسام

).التامة والناقصة وبالمجاز(وقسمها إلى :تفسیر بالمغایرة-1

.103حلمي خلیل ،الكلمة دراسة لغویة معجمیة ، ص-1
.170عمر مختار ، البحث اللغوي عند العرب ، ص -2
  .170ص المرجع نفسه،:ینظر-3
  102ص محمد أحمد أبو الفرج ،المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث،:ینظر-4
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تفسیر الكلمة بأكثر من /تفسیر الكلمة بالكلمة (وقسمها إلى :تفسیر بالترجمة-2

وتفسیر الكلمة بكلمة من لغة أخرى/كلمة

ویعني أن هناك ألفاظ لا تفترق تذكر مصاحبة لمعاني ألفاظ :بالمصاحبةتفسیر-3

الصلاة والزكاة والجنة والنار والجن والانس فهنا لا یفهم المعنى الا بمصاحبة :أخرى مثل 

معنا آخر

).اللغوي والاجتماعي والسببي(وقسمها :تفسیر بالسیاق -4

الغرب تساعد القارئ على وهي دعوة حدیثة أخذت من معاجم :تفسیر بالصورة-5

.تصور معنى الكلمة بدقة، والمعجم البسیط أوردها بدقة متناهیة

أما محمد رشاد الحمزاوي یرى أن التعریف المعجمي المعروف بشقیه الشهیران له 

،ونجده في كتابه 1وجوه في المعاجم سواء العربیة أو غیر العربیة لا تمیز بینهما 

، ضمن ثمانیة )بیة وسبلها الى استیعاب الخطاب العربيالنظریات المعجمیة العر (

:2تعریفات في حدیثه وهي 

التعریف /التعریف الدلالي/التعریف النحوي/التعریف الصرفي/التعریف الصوتي

.التعریف بالشاهد والأسلوبي وبالصورة/المجازي

ي وما نلاحظه في تقسیمه هذا أنه شامل ، وجاء محیط ومحتوي لكل الجوانب الت

تعرف بها الكلمة ، وهذا بالطبع مرده للتأثر بالدرس الساني والمصادقة على نظریاته مما 

یجعله یضیف التعریف البنیوي كتعویض لقصور التعریفات الأخرى باعتبار الحقل 

فالحقل المعجمي ساعد على اختیار اللغة وحصر المیدان وزمن 3.المعجمي والدلالي

طته یتصل المیدان بمدونات مكتوبة ولا تستنبط المعاني الا المادة ،والحقل الدلالي بواس

.منها

  .165ص زاوي، من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا ،محمد رشاد الحم:ینظر-1
محمد خمیس القطیطي، أسس الصیاغة المعجمیة في كشاف اصطلاحات الفنون ، دار جریر ،عمان، الأردن ، -2

.193-192، ص2010، 1ط
  .167ص محمد رشاد الحمزاوي ،من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا ،:ینظر-3
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ومن جهة أخرى نرى علي القاسمي ینطلق في هذه القضیة من مثلث ریتشاردز 

اللغوي :(، والتعریف لدیه ثلاثة أنواع)الكلمة والشيء والمفهوم(وأوغدن الذي یشتمل على

مصطلح الحدیث ویرمي الى وهذا الأخیر یعتمد على علم ال)والمنطقي والمصطلحي

1.تحدید المفهوم في المنظومة المفهومیة للحقل العلمي أو المجال المعرفي

وفي هذا القاسمي لم یبتعد كثیرا عن مفاهیم الحمزاوي و لكن أضاف بعض الشروط 

لاستعمال الشاهد على أن یكون الاستعمال فصیحا ولا یكون یتیما غیر شائع و یجب أن 

2ي یتحقق التوازن في المعجم یحقق الشمولیة ك

وهناك بعض الواسائل المساعدة في ایصال المعنى كالأمثلة التوضیحیة ، ولقد أقر 

القاسمي في طرحه بأنها تدعم التعریف و تستعمل تمییز المعنى على آخر والمعلومات 

اللغویة على المستوى الأسلوبي والاستعمال ، حمل لواء التوثیق والاستشهاد ، ونجده 

:3وضع لطریقة الشرح بالصور والرسوم ضوابط داخل المعجم وهي 

استخدامها عندما تكون أقدر من الشرح

 ینبغي استعمالها للهروب بالتعریف للایجاز فالصورة تلخص

ضخامة مفردات الشرح

 ینبغي استعمال الرسوم و الجداول و الخرائط والرسوم البیانیة عندما

.قات المكانیة بشكل فعَّاللا یستطیع المرادف توضیح العلا

و منه حاول كل المتخصصین خدمة المعجم كي یصل للصورة الكاملة المطلوبة 

في العصر الحدیث ، و ذلك من خلال التمحیص  في النظریات و تتبع كل أجزاء 

المعجم، و لكن أهم الأمور هي هي طرق الشرح المعجمي التي تمثل جوهر الصنعة 

م العربي بلغ نسبة من التقدم ، فلقد أضاف العدید من ككل ، و علیه نجد المعج

الوسائل لتسهیل الشرح كما ذكرنا ، و كانت جهودهم واضحة سواء تلك الفردیة

.74-72الكاظم حمد الربیعي، المعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي،صبتول عبد :ینظر-1
  .77ص  ،نفسهالمرجع :ینظر-2
  .81ص ،نفسهالمرجع -3
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و الجماعیة التي لا یمكن انكارها لاجتهادها العظیم في خدمة اللغة ، و لكن بقي أ

.ى هیئة مطلقة المعجم متصلا بجذور القدیم ، و قاصر عن مسایرة النهضة عل

:تجدید المعجم العربي  –ج 

مرَّ المعجم العربي بمراحل انتقالیة تكسوه بممیزات معینة منذ العصور الأولى مع 

معجم العین ، حتى وصلنا إلى عصر النهضة حیث ثارت الحركة العلمیة ، و صار 

الفردیة كما تجدید المعجم العربي غایة كل الغیورین على اللغة ، و بدأت مع المحاولات

أثر في القیام بالصرح اللغوي ، ذكرنا سابقا مع معاجم الیسوعیین ، الذین كان لهم 

المعجمي بشكل خاص ، و وثبة أحمد فارس الشدیاق الذي بفكرهالنقدي و نظرته الثاقبة و 

للغة ، عمل على تحفیز الوسط اللغوي على فكرة إنشاء معجم عصري ، و كل هؤلاء 

دید و دعوا إلیه بحماس ، حیث أننا لو تعمقنا في خفایا هذا المصطلح كما حملوا لواء التج

محاولة بعث روح جدیدة في شيء أو عمل أو فن ، تحوله إلى ما "عرّفه المختصون هو

، فندرك من هذا إن عملیة التجدید هي نظرة لما هو موجود منذ القدم ،1"هو أفضل 

العصر و الفكر الحالي ، أي التخلص من إعادة هیكلته ،و تصنیعه بما یناسب حركةو 

كل ما أصبح وجوده لا فائدة منه ، و تحسین الصورة كي تكون متماشیة مع الخریطة 

الحدیثة للحیاة ، و تخریجه في قالب عصري حدیث ، و من صنعوا القرار كانت حجتهم 

قدورها أن اللغة العربیة من م"قویة بنفس قوة من أحیوا الأدب العربي أو أكثر ، لأن 

تكون لغة هذا العصر، بل ما یزخر به من علم و ثقافة ، و معارف تتسع دون انقطاع ، 

و قد أثبتت التجارب العدیدة ذلك بالبرهان الساطع ، و لكنها شان سواها من اللغات ، 

بحاجة إلى عنایة مستمرة ، وجهد یبذله أبناؤها، لتظل العروة الوثقى لهم واللسان المفصح 

، و لكن بعد كل تلك المحاولات السابقة أصبحت الحاجة إلى الروح الجماعیة 2"المبین 

و تحقق هذا مع میلاد المجتمع اللغوي في صناعة المعجم ضرورة حتمیة  لابد منها ،

،3المصري وبدأ بخطة إنجاز المعجم الكبیر لكن الظروف آنذاك لم تساعد على إكماله 

.349، ص 1أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، م -1
.17أحمد العاید و آخرون ، المعجم العربي الأساسي ، ص -2
  .198ص  ، المرجع السابقلكریم الردیني ،عبد ا:ینظر-3
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صفحة كتجربة تثیر المختصین 500م نحو 1956مع ذلك تمّ نشر جزء منه في 

، لأن ملاحظاتهم النقدیة البناءة تساهم بشكل كبیر 1وتدعوهم للقراءة و إرسال الملاحظات

في رسم آفاق مستقبلیة زاهرة لمعجم العربي كي یضاهي الغربي في كل الجوانب وقد نشر 

تصدیر الطبعة ، ولقد ألقى إبراهیم مذكور قولا في 2م في خمس مجلدات1970عام 

للغة ماضیا حاضرا ، "الأولى للمعجم الوسیط تؤكد على الدعوة إلى التجدید حیث قال إن 

و لابد أن یلاحظ ذلك في وضع معجم .فلها قدیمها الموروث ، وحاضرها الحي الناطق 

ما یكون العصر الذي ینشأ فیه ، جدید للغة العربیة ، فیستشهد فیه بالشعر و النثر مه

لألفاظ الطارئة التي دعت إلیها ضرورات التطور و فرضها تقدم الحضارة و رقي تثبت او 

، و یؤكد لنا هذا أن الكتلة الجماعیة قررت التماشي مع التطور لكن دون الانسلاخ 3العلم 

الكلي عن الجذور الأصلیة للغة ، فلغتنا لغة شعر و بلاغة و لا یمكن الخروج عن هذا 

وجوب التخلص من الأثقال الغامضة ، و المناهج الصعبة الطابع ، و لكن أكدت على 

.التبویب كي یصبح المعجم العربي عصریا 

جاءت ثمرة هذه القرارات في المعجم الوسیط و ذلك بتنفیذ الشروط المؤكدة في 

تجدید المادة اللغویة وكیفیة تحریرها باختصار و تفسیرها دون تكرار و التزام الترتیب 

تمییز حتى طریقة الإخراج كشكل الصفحة و حد لكل المواد، و التجدید یشمل الدقیق و المو 

أوائل المواد بطباعتها بالحبر المشمع ، و استخدام الصور ، أي كل ما یعنى به الفن 

و على هذا كان المعجم الوسیط من المعاجم .4الطباعي و التصحیح الدقیق وغیرها 

للغة العربیة عند عصر معین ، و لا مكان معین  بانقطاع سلامة ا"العربیةالتي لا تعرف 

العربیة من الكلمات والمصطلحات یثبت ما وضع المولدون والمحدثون في الأقطار 

، بمعنى استطاع تحقیق تلك الغایة ، و أعجب به أهل المیدان ، و بتلك 5"التراكیب و 

كان شدیدا و لكن الجهود المتعاضدة التي أكدت على أن صراع البقاء للصناعة المعجمیة 

.22مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ص-1
.128بتول عبد الكاظم ، المعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي، ص-2
.22المرجع نفسه ، ص-3
  .119-118ا  صحیاة لشهب ، المعجم العربي الحدیث بین التقلید والتجدید المعجم الوسیط نموذج-4
.198عبد الكریم الردیني ، المعجمات العربیة دراسة منهجیة ، ص-5
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بالعهد الجماعي والشغف الحي تكیفت مع العصر و جدیده ، و یتجلى هذا التطور في 

ابتكار بعض الأمور الجدیدة التي لان جدها عند الیسوعیین و أهم هذه الأمور في 

وفي المعجم ...محاولة التفسیر بعبارة جدیدة قریبة من مستوى المحدثین :"المعجم هي

، 1بالنظائر السامیة للكلمات وتصدیر المادة بمعانیها و تقسیمها بحسبها الكبیر العنایة

.بهذا نخلص إلى أن المعجم الوسیط كان مفیدا بشكل واسع سواء للكتّاب أو الدارسین و 

رغم كل تلك الجهود الجمعویة لم یتمكن المعجم العربي من تحقیق صورة المعجم 

میة ، و علیه نجد العدید من المختصین ناقشوا التاریخي و مواكبة السكة المعجمیة العل

القضیة لأن هذه النقلة نوعیة تحتاج إلى روح النقد الایجابي ، كي تنمو وتثمر ومن هؤلاء 

تمام حسان وعلي القاسمي الذي اهتم بوجود المعاجم الثنائیة اللغة التي زادت الحاجة إلیها 

و هذا النوع من المعاجم یسهم بتقدم "مع الحداثة ، و هي المعاجم التي تستخدم لغتین ،

، ولقد أكد القاسمي على أهمیتها في 2"معلومات عن اللغة المشروحة أكثر من الشارحة 

التبادل العلمي والثقافي ، لكن جهود المعجمیین كانت جدّ محدودة ، لان الدراسات اللغویة 

.3لا تستطیع سد النقص الحاصل في هذا المجال 

أحد البارزین في الدراسات المعجمیة و تمكن من خلال غوصه وكان حسین نصار

في المیدان المعجمي لدى الغرب من وضع بعض الشروط التي بها یكتمل الهدف و 

تحقق الصناعة المعجمیة أملها في إخراج معجم شامل و قیام كل خطوة فیه غلى دراسة 

:4ییردقیقة لكل جزء من المعجم و تتمثل هذه الشروط في بعض المعا

.تحدید الفئة الموجة لها هذا المعجم و الهدف منه .1

عند كبار (یجب الاعتماد في المفردات على الاستعمال الحدیث .2

).العلماء والكتاب

.مرونة الألفاظ مع النظام العلوم والمصطلحات و الأعلام.3

.744، ص 2حسین نصار ، المعجم العربي نشاته وتطوره، ج -1
.88بتول كاظم عبد الكاظم ، المعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي، ص-2
.89المرجع نفسه ، ص-3
781، ص 2ج ، السابقالمرجع حسین نصار،:ینظر-4
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الانطباق مع النظام الألفبائي و حل مشكلة الخروف المزیدة لتفادي .4

 .رر وجودها المك

.تفضیل المعاني المستعملة ، وترتیبها حسب الشائع فالأقل شیوعا.5

التفسیر بعبارات واضحة مصوّرة ، و التقلیل من المرادفات ما أمكن .6

.باختیار الشائع

ي المختلفة و الصیغ من الأفعال یجب إظهار الفرق بین المعان.7

بواب ملحق الأسماء و الأفعال المتعدیة وجعل لكل منها قسم خاص ممیز بأو 

).مذكر /مؤنث (برموز 

ذلك نتیجة شدة دقة حسین نصار في دراسته، و لى لنا من خلال هذه المعاییرویتج

.تتبعه الدقیق لمآخذ السابقین و أملا في تحقیق الغایة التي دامت سنوات

وبما أن الحواسیب و البرامج الالكترونیة أصبحت مسیرة لمختلف قطاعات الحیاة في 

از ، بما فیها صناعة المعاجم ، إن الدراسات اللغویة مسّها هي أیضا هذا الجهالعالم ، ف

مجموعة من "دخل ما یسمى بالمرونة كمصطلح حدیث و عرفها علي القاسمي بأنها و 

النصوص تمثل اللغة في عصر من عصور، أو في مجال من مجالات استعمالها ، أوفي 

یدویا و تقرأ، وإما تخزّن في الحاسوب وتعالج مستوى من مستویاتها و المدونة إما أن تجمع

1"و تقرأ إلكترونیا 

و لقد اختصرت الكثیر من الجهود ، وحلت مشاكل عدیدة كانت تعرقل المختصین 

یدویا ، فسهلت لهم استرجاع الكلمات من قاعدة البیانات المعروضة وكذلك إمكانیة 

ل جذرها أو سابقتها أو لاحقتها ، الوصول لها عن طریق المحلل النحوي والصرفي من خلا

و مع تخزین كل الاحتمالات الممكنة لكتابة هذه الكلمة ، وأیضاإمكانیة الرجوع 

إلىأحداثإصدار للمعجم نظرا لعدم تقیید المعجم الالكتروني بفترة ما قبل تحریره و اشتماله 

هلت قضیة ، و لقد أكد القاسمي بأن الحواسیب و المدونات س2على أحدث التعدیلات 

.3الترتیب و بدأت بالزوال في الصناعة العربیة

.188بتول عبد الكاظم ، المعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي ، ص-1
.183أحمد مختار عمر ، صناعة المعجم الحدیث ، ص:ینظر-2
.177-176بتول الكاظم ، المعجمیة العربیة في فكر الدكتور علي القاسمي ،ص:ینظر-3
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حد الخطوات أونستخلص من هذا أن المدونة الحاسوبیة مهمة جدا و لهذا جعلت 

و على الرغم من اعترافها بان المعاجم الورقیة "الضروریة في انجاز المعجم التاریخي ، 

ن إعداد مادة أي معجم عربي إف الغربیة لن یهجرها العالم العربي في المستقبل القریب،

متوسط أو كبیر لا یمكن أن نتصور الآن ومستقبلا دون استخدام الحواسیب ، ودون تخزین 

، و مع تسخیر كل هذه الإمكانیات یجب الانتقال بالمعجم العربي 1"المادة و معالجتها آلیا 

ل الفئات المتخصصة من حیّز التنظیر إلى حیز التطبیق فلغتنا لغة عالمیة تحتاج لتآزر ك

لم یعد المعجم "و هذا ما أصرّ علیه أحمد مختار عمر في قوله .كي یصبح الحلم حقیقة 

الحدیث إلى لغویین فقط و لكن یجب أن ینضم إلیهم مختصون و مستشارون و شتى فروع 

.، و هكذا تتوزع المهام بمنهج سلیم لضمان الصورة العلمیة العصریة 2"المعرفة 

  . 188ص ،لعربالبحث اللغوي عن اعمر مختار ، -1
.302، صنفسهالمرجع -2



- 8 -

:ثانيلفصل الا

طرائق الشرح بین الصحاح واللسان

الشرح بالمرادف و الضد :المبحث الأول

الشرح  بالعبارة :المبحث الثاني

الشرح بالشاهد:المبحث الثالث
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:تمهید

صناعة المعاجم تعد مهمة سامیة وضخمة ، لیست كنظم الشعر أو إلقاء الخطب ، 

ل هي الروح الغیورة على اللغة العربیة الكامنة داخل روح فلا تعتمد على الإبداع وحده ، ب

المعجمي ونبوغ فكره العلمي ، الموشح بالكفاءة و البرهان اللغوي ، و بها تتجسد الوظیفة 

الأساس للمعجم المتمثلة في شرح الكلمات ، و إزالة الغموض والشبهات ، و یظهر الشرح  

مصنف لآخر ، و كلما أحسن المعجمي وسط المعجم على أشكال  وطرائق متنوعة من 

استغلال  هذه الطرق والوسائل كلما أصبح نجاحه في صنعته  أكیدا ، ویضمن بذلك 

وصول المعاني سلیمة إلى ذهن الباحث ،  و یهبه المهارة اللازمة في توظیف المفردات 

رق ، وعلیهارتئینها في هذا الفصل تخصیص هذه الطواستعمالها في سیاقاتها الصحیحة

_التي اعتمدها المعجمیین بالدراسة، وبما أن أكثر المعاجم ورودا لدى العرب هي اللغویة 

التي تشرح ألفاظ اللغة ، وكیفیة ورودها في الاستعمال ، بعد ترتیبها وفق _معاجم الألفاظ

، عملنا على تناول 1نمط معین ، كي تسهل العودة إلیها ومعرفة ما استغلق من معانیها 

تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري ولسان العرب «من أكثر المعاجم شهرة معجمین

، و صب الدراسة حول طرقهما في الشرح وطبیعة الوسائل المستخدمة في »لابن منظور 

طرح المعنى ، وذلك بتتبع كل مناطق التكافؤ و التنافر بینهما و توضیحها ، و  عملنا 

الشرح بالمرادف _ة الأكثر ورودا في المعجمین على حصر الدراسة حول الطرق الأساسی

وتقصي الطرق المساعدة من خلال تتبع الشواهد بأنواعها المطروحة ،_ةو بالضد بالعبار 

.لدى كل مصنف

الشرح بالمرادف و الضد :المبحث الأول

:الشرح بالمرادف

ما :دْفُ الرِّ : " و هو ) ردف( وردت كلمة المرادف في لسان العرب تحت مادة 

تبع بعضه :شيء خلف شيء فهو الترادف ، و ترادف الشيء تتابعإذا ... تبع الشيء 

.15إمیل یعقوب ، المعاجم اللغویة بداءتها و تطورها ، ص :ینظر1
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؛ أي أن الترادف یدل على التقارب بین الأشیاء و تواطؤها، 1"التتابع :بعضا، و الترادف 

"و لقد عرّج بتعریفه الإمام فخر الدین الرازي بقوله  هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء :

"، و قال2"واحد باعتبار واحد  ن ، و الحدِّ ، فلیسا مترادفیالاسمواحترزنا بالإفراد عن :

ین ، كالسیف و الصّارم فإنهما دلاّ على شيء واحد ، لكن وبوحدة الاعتبار عن المتباین

أحدهما على الذات والآخر على الصفة ،والفرق بینه وبین التوكید أن أحد :باعتبارین 

عبارة عن "، وأضاف الجرجاني بأنه 3"والبشركالإنسانیفید ما أفاده الآخر المترادفین 

، وبعد هذه النضرة العامة نجد الشرح بالمرادف في مجال صناعة 4"الإتحاد في المفهوم 

إمّا أن یكون لفظا مقابل لفظ یراد به تثبیت المعنى المقصود ،فیعرف "المعاجم هو 

مجموعة كلمات مترادفة تفسّر المدخل تفسیرا كلیا أو المدخل بكلمة واحدة ، أو یكون 

؛ یعني أن صاحب المعجم عندما یأتي لشرح المدخل یأتي بلفظ أو مجموعة 5"تقریبا 

.ألفاظ توافق المعنى المكنون في المدخل أو تضاهیه كلیا رغم أن هذا یذكره علماء اللّغة

.6"مة المشروحة الترادف هو اللفظ المكافئ للكل"وهناك من یقول بأن 

وتتلخص  هذه الطریقة في أننا نوضح معنى كلمة بواسطة معنى كلمة أخرى تكون 

وهذا ما یتجلى بكثرة في بالتكافؤمرادفة لها ، ترادفا تامّا ، أو شبه تام وهذا هو المقصود 

.معاجمنا الأولى

.115، 114، ص 9ابن منظور ، لسان العرب ، م 1
.215، ص1998، القاهرة ، مصر ، 5أحمد عمر مختار ، علم الدلالة ، عالم الكتب ، ط2
، 1لمزهر في علوم اللغة و أنواعها ، تح محمد جاد المولى و آخرون ، م عبد الرحمان جلال الدین السیوطي ، ا3

.402المكتبة العصریة بیروت لبنان ، دت ، ص
.56، ص1983، بیروت ، لبنان ، 1علي بن محمد الشریف الجرجاني ، التعریفات ، دار الكتب العلمیة ، ط 4
ء مناهج البحث اللساني و النظریات التربویة الحدیثة ، ص ابن الحویلي الاخضر میدني ، المعجمیة العربیة في ضو 5

86.
المصباح المنیر أنموذجا ، مجمع اللغة –سناني سناني ، التعریف المعجمي أنواعه و وسائله في المعاجم العربیة 6

186، ص62014العربیة على الشبكة العالمیة ، د ب، ع
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:نماذج على طریقة الشرح بالمرادف من معجم الصحاح

وهري في معجمه طریقة الشرح بالمرادف على صور متنوعة ، تارة استخدم الج

مستقلة وتارة یلحق بها ما یدعمها من شواهد على حسب ما یخدمها من معاني ، و ذلك 

:كما هو ظاهر في الأمثلة الآتیة 

1"الطویلُ :الشَرْجَبُ "-1

2"الأدبارُ :الأَكْسَاءُ "-2

3"المسكنةُ والفاقةُ :المَتْرَبَةُ "-3

4".التكبُر و التعظُّمُ :فَجْسُ ال"-4

5"فخَرَ وتَكبَّرَ :جَفَخَ "-5

.6"الرَّشُّ مثلَ النَضْحِ ، وهما سواء:النَضْخُ "-6

.7"الأسد ، مثل الدوْكَسِ :الفَدوْكسُ "-7

نلمح من خلال هذه المجموعة المختارة أنّ شرح الجوهري للمواد أو للمداخل 

.بواسطة المرادف جاء متنوعا ، وكثیفا

:نماذج على طریقة الشرح بالمرادف من معجم لسان االعرب

8"المُقَاتِلُ :المُتَالِبُ "-1

9"العُدَّةُ :الأُهْبَةُ "-2

.154، ص 1الجوهري ، الصحاح ، ج 1
.68سه ، ص المصدر نف2
.91المصدر نفسه ، ص 3
.957، ص 2المصدر نفسه ، ج 4

.420المصدر نفسه،  ص 5
.433المصدر نفسه ،  ص -6
.957المصدر نفسه ، ص 7
.232، ص 1ابن منظور ، لسان العرب ، م8
.217المصدر نفسه ، ص 9
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1"الوسخ والدرنُ :التَغَبُ "-3

2"الفجور و المنكر :السوء "-4

3."جانبهُ وطرفهُ :شاطئ النهر "-5

4"الشِّدَّةُ و الجَهْدُ و الجوع ُ :الجُلْبَةُ "-6

5"أَنِسَ به:بَهَأَ بِهِ یَبْهَأُ و بَهِئَ و بَهُؤَ بَهْأً وبهاءًا وبَهُوءًا :بَهَأَ "-7

فاءُ "-8 .6"الالتئام و الاتِّفاق و البركة و النَّماءُ :الرِّ

:دراســــــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــــوازنة 

وعة لكلا المعجمین نلاحظ ان استعمال المرادف بعد تتبع هذه النماذج المتن

جاء متنوعا وغزیرا ، حیث أن المعنى به ظهر أكثر شیوعا ووضوحا في أغلب المواد وبه 

یمكن القول أن كل من الجوهري وابن منظور قد وصلا إلى الهدف  وحققا المطلوب ، 

اقرب الى ذهن الباحث وذلك بتبیان وتسهیل الكلمة بكلمة مرادفة تتبعها في المعنى وتكون

من تلك التي قام بشرحها ،وعلیه نلمح ان الجوهري في تناوله للمرادفات حاول ان یكون 

مختصرا جدا ، وهذا مالا نجده عند ابن منظور فلقد اطنب واكثر في هذا الجانب فنراه قد 

، مثل  تناوله للجلبة والرفاءتجاوز في شرح بعض المواد إلى أكثر من ثلاث مرادفات

هذا  ما یجعلنا نأكد أكثر من  منهج وأسلوب ابن منظور فهو یحاول حصر كل ما وجده و 

لدى غیره ممن سبقوه ، كي یؤكد على أن كل ما شرحه هو فعلا أنه ثابت عن العرب كم 

مصادر حقیقیة ، ونجد  الجوهري عند شرحه بالمرادف تارة یذهب إلى وضع  مرادف  

المادة المعجمیة فقط ، وتارة یضیف أكثر من كلمة لكن لا واحد یعني كلمة واحدة تقابل 

یزید أكثر من ثلاثة ، ونحن نعلم ان الجوهري  هدفه في معجمه هو جمع وحصر وشرح 

إلا ما تأكد من صحته وفصاحته ، وهذا ما أدى به إلى  قلة المرادفات لدیه لكن نراه في 

.232، ص 1ابن منظور ، لسان العرب ، م1
.96المصدر نفسه ، ص 2
.100لمصدر نفسه ، ص ا3
.271المصدر نفسه ، ص 4
.35المصدر نفسه ، ص 5

87.6المصدر نفسه ،ص-
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سادس قد وضع مرادف واحد ثم قد شرح بأسلوب مختلف قلیلا حیث نجده في النموذج ال

(یعني أنهما  مترادفان ، وبعدها قال ,الرشُ :النضخُ :أطرده بإضافة فقال  مثل :

بالحاء )النضخ (بالخاء المرفوعة ، نفسه )النضخ (اي نفهم من هذا ,)النضح 

(بعلامة الكسر ، وما نراه تأكید هذا الطرح هو وضعه للفاصلة وقال  ، )وهما سواء :

، 1"المثل والنظیر "یعني أنهما متساویان في الدلالة وهذه تدل على تلك، فالسّواء تعني 

وبإدراجه هذا اللفظ في هذه الطریقة یحیلنا مباشرة إلى الترادف الحاصل بین الكلمتین ، 

وهذا زاد المعنى وضوحا  أمام الكم الهائل من الدلالات  التي تراود الباحث ، و وجود 

في الشرح للمادة یزید هو كذلك على رابطة الترادف  بین الكلمتین ، وعندما )مثل (

:نذهب للنموذج الآخر نجد  الطریقة أدت إلى زاویة أخرى في عملیة الشرح ، فنجده قال 

:هذا ترادف واضح ، لكن ما یزید الشرح غموضا وتعقیدا هو إضافته)الأسد: الفدوكس ( 

ون إكماله الشرح مما یدعو مستعمل المعجم إلى البحث عن معنى د)  مثل الدوكس(

الدوكس في صفحات أخرى وتصبح عملیة الشرح والبحث أكثر صعوبة ، وهذا ما أوخذ 

"علیه  أغلب القدامى ونجد الدَوْكَسْ  تعني  2"العدد الكثیر ، و إسم  من أسماء الأسد :

لریبة والشك في حقیقة المعنى ، وماهو وهنا بصورة حتمیة ینتاب الباحث نوعا من ا

المرادف الثابت ، وهذا الاسلوب  بدوره لم یزل الغموض الذي اكتست به الكلمة ، وهكذا 

یبقى المستعمل یدور في حلقة مفرغة ، و تطول عملیة البحث ویضیع الوقت كثیرا كي 

قى التتبع للمعاني یصل للدلالة المطلوبة ومنه نجد هذا للإعتماد على المرادف وحده ، فیب

.عبر الصفحات مستمرا 

وعندما نعود لابن منظور نجده قد اكتفى بمرادف واحد في النموذجین وهما أكثر 

وضوحا، وهذا لأنه رأى عدم الحاجة إلى الإطناب في الشرح ، فالمعنى حاضر وبسیط لا 

بالمرادف إلى النموذج السابع نجده قد أسبق شرحه)بهأ (یمكن التشكیك فیه  ، أما في 

وضع مجموعة من الإشتقاقات للمدخل وهي من جنس المادة حتى وضع المرادف الذي 

:، رغم أنه كان یمكن أن یضعها على هذا الشكل )أنس به : ( هو

.466مجمع اللغة العربیة  ، المعجم الوسیط ، ص 1
.930الجوهري  ، الصحاح ، ص 2
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.أنس به :بهأ -

لكنه عمد إلى وضع المشتقات التي هي طاغیة في كلا المعجمین هذه المیزة و هي 

هل الكثیر على الباحث  تتبع الوجوه المختلفة للفظ الذي یبحث بدورها تدعم الشرح و تس

.عنه

ونستنتج  أن ابن منظور فكر في حاجة مستعمل المعجم فسهل علیه ، لأن الجوانب 

الصرفیة و النحویة ضروریة في المعجم ، وهذا ما اتفق فیه مع الجوهري لأنهما كانا 

لاقة بینها و بین الشرح المعجمي لا یمكن یسرفان في التفاسیر و الجوانب النحویة لأن الع

سوى أن النحو في حالة التركیب، إنكارها فكلاهما یدرسان اللغة  و یكشفان خفایاها ، 

اللسان نجد لاحتمال،  و عندما ننظر للصحاح و المعجم في حالة  التعدد للمعنى و او 

ن بناء اللسان كان الغزارة و الكثافة في الشروح لدى ابن منظور مقارنة بالجوهري ،  لأ

.مؤسس على معاجم أخرى سبقته فهو یسبق الصحاح إلى الضعف في الكم 

أن بعض العلماء ینكرون وجود ترادف بین لفظین وخاصة و ظاهرة الترادف رغم

في اللغة العربیة  ،إلا أن المعاجم لایمكن أن تستغني عنها ،باعتبارها عنصر وآلیة 

، )الألفبائي (و ابن منظور اتبعا نفس طریقة الترتیب ضروریة في الشرح ، و الجوهري 

و تباین من خلال تتبع المواد ، و لكن عند النظر لنمط الشرح نجد الطریقة فیها فرق 

عند  الغوص في سرد المرادفات نجده یعتریه النقص و یحتاج في أغلب الأحیان إلى و 

، رغم أن المرادف یخدم دعائم أخرى توضح المعنى أكثر و تخرجه من حلقة الإبهام

غرض الفهم بصورة جلیة إلا انه لا یصلح لغرض الاستعمال غالبا ، و یعزل الكلمة عن 

السیاقات التي یمكن أن تخدم المعنى ، فتقدم جثة هامدة لا روح فیها ولا حیاة ،وعلیه 

إحلال كلمة محل أخرى دون فارق في المعنى ، أمر مشكوك فیه ، مما یجعل الأعتماد 

لى الكلمة المرادفة نوعا من المخاطرة ، أو التضحیة بالدقة المطلوبة ، و بالفوارق ع

لكن  ،1الموجودة  بین الكلمتین في المعاني الهامشیة أو الإیحائیة ، وتطبیقات الإستخدام

.فعّالة فهي تثري الذخیرة اللغویة لدى المستخدمین –ذكر المرادف –تبقى هذه التقنیة 

.141احمد عمر مختار ، صناعة المعجم الحدیث ، ص :ینظر1
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:لضدالشرح با-2

"ضدد (كلمة الضد ، ورد في مادة  : الضدُّ  كل شيء ضادّ شیئا لیغلبه ، )

ضدّ الشيء وضدیده خلافه ، والجمع أضداد ...والسواد ضد البیاض والموت ضد الحیاة 

لا ضدید له أي لا نظیر له ، ولا كفء :و نِدُّ الشيء  مثله ، وضدّه خلافه ، ویقال ...

"هذا  فالشرح بالضد هو ، و انطلاقا من 1"له المضاد أو الضدّ كلمة لها معنى یقابل :

تعتمد على تعریف الكلمة بضدها ، "، وجاء بصیغة المخالفة التي 2"معنى كلمة أخرى 

، أي أن هناك 3"ذو الطول والطویل خلاف القصیر والعریض :الطویل :ومن ذلك 

في المعنى وأصل "بیر عن الضد بعض المختصین یختار لفظ المخالفة ، ویأتي  التع

، ونجد أحمد 4"نقیض وخلاف وضد :"الكلمة في المعاجم العربیة غالبا بثلاثة ألفاظ هي 

أبو الفرج قد عبّر علیه بالمغایرة  و هي تفسیر و شرح معنى الكلمة بذكر أخرى تغایرها 

اریف أن طریقة ، ویتضح لنا من خلال هذه التع5في المعنى فیتضح الضدّ بالضدّ بالضد

بضدّه یشكل شرحا و معنا واضحا الشرح بذكر المضاد تأخذنا إلى أن مقابلة طرف

ظاهرا ، و لقد اعتبر بعض اللغویین نوع من الشرح بالمرادف أو المقارب ، لأن علاقة و 

ذكره ضروري في "،  ویبقى 6التقابل یسهّل ورود احد اللفظین في الذهن عند ذكر الآخر

و أسماء المعاني و الصفات لا یضاح معناها ، ومن الأفضل أن یأتي شرح الأفعال

،مما یؤكد لنا أنه من الطرق المستعملة 7"تذییلا للتعریف أو التفسیر بالعبارة أو المرادف 

باستمرار في معاجمنا ، لأنهم تعارفوا على هذه الطرقة في كلامهم ، فإذن حتى المعاجم 

.ها نقلت من المصدر الأساسي والبیئة العربیة الأصیلة تأخذ بهذا النمط في الشرح لأن

.264-263، ص3ابن منظور ، لسان العرب ، م-1
.165، ص2014، 1مصطفى یوسف ، المواد والمداخل في المعجم التاریخي ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط-2
.166محمد رشاد الحمزاوي ، من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا ، ص-3
.103محمد أحمد أبو الفرج ، المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث ، ص-4
.102نفسه ،صالمرجع :ینظر-5
.143احمد عمر مختار ، صناعة المعجم الحدیث ، ص:ینظر-6
.143المرجع السابق ، ص-7
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:نماذج على طریقة الشرح بالضد من الصحاح

یعدّ معجم الصحاح من المعاجم القدیمة الرائدة التي اعتمدت طریقة الشرح 

بالمضاد ، فاستعملها على أشكال متباینة ، نجدها مستقلة منفردة في بعض المداخل ، 

لأحیان ترد داعمةى لانماط الشرح الأخرى ، ومن أمثلة الشروح بالضدّ وفي الكثیر من ا

:نذكر ما یلي

.1نقیض السرعة :البطء -1

.2نقیض الهزل :الجد -2

3.خلاف المذّمة :المحمدة -3

4.خلاف الأقارب :الأباعد -4

5.ضدّ الإستحسان :الإستقباح -5

6.ضد العمارة :الخراب -6

7.خلاف الترغیب فیه :التزهید في الشيء وعن الشيء-7

دعي الصلاة أیام إقرائك «:وفي الحدیث ...الحیض :القَرء بالفتح -8

8.الطهر ، وهو من الأضداد :والقرء أیضا.»

9.والبرودة نقیض الحرارة .البرد نقیض الحرّ -9

  .36ص الجوهري ،الصحاح ،-1
  .452صنفسه ، المصدر -2
  .467صنفسه ، المصدر 3
  448ص نفسه ، المصدر -4
  .394ص نفسه ، المصدر -5
  .119ص نفسه ، المصدر -6
  .481ص نفسه ، المصدر -7
  .64ص نفسه ، المصدر -8
  .445ص نفسه ، المصدر -9
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:نماذج على طریقة الشرح بالضد من اللسان

لوضع فكان شرحه غنیا متنوعا ، لقد عرف ابن منظور بحسن الجمع ودقة ا

، أو مقابلة الكلمة بما یخالفها كانت شائعة في معجم لسان المضادوطریقة الشرح بذكر 

:العرب وجاءت متعددة الأشكال والألفاظ ، ونذكر منها ما یلي 

1.نقیض حدّة البرد :الدِّف  والدّفأ : دفأ  -1

2خلاف التعزیة:التهنئة -2

3خلاف : الوطأ -3

4.المَحْل نقیض الخصبِ :لجدب ا -4

5.خالف الصالح : والطالح . نقیض الصّلاح :الطّلاح : طلح  -5

وزعم ... الموضع الذي لا تصیبه  الشمس في الشتاء :المَقنَأَة و المَقْنُؤَة -6

مقناة :و قال غیر أبي عمرو ...ابو عمرو أنها المكان الذي لا تطلع علیه الشمس 

6.همز، نقیض المضحاة ومَقْنُوَةٌ ، بغیر

:وقیل .نهض بجهد ومشقّة  :ناء بحمله یَنُوءُ  نوءا  أو نَنْوَاءً  :نوأ -7

7.أثقل فسقط ، فهو من الأضداد 

و . خلاف أحسن :و أساء الرجل إساءة ...خلاف الحسنى :السّوأى -8

8.نقیض أحسن إلیه :أساء إلیه 

.75ابن منظور، لسان العرب ، ص -1
.185، ص نفسهالمصدر -2
.199نفسه ، المصدر -3
.254نفسه ، ص المصدر-4
.530نفسه ، ص المصدر -5
.135نفسه ، ص المصدر-6
.174نفسه ، صالمصدر -7
.97المصدر نفسه ، ص-8
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:ـــــــوازنةدراســــــــــــــــة و مــــــــــــ

یجعلنا التمعن الدقیق في هذه الأمثلة حول طریقة الشرح بالمضاد في معجمي 

، إدراك مدى ثراء الرصید اللغوي العربي ، دون غیره من اللغات ، )اللسان(و)  الصحاح(

هالغتنا ، و هذا ما جعل معاجمنا تكون غنیة من بو اكتشاف تلك المرونة  التي تتمیز 

معاني في الآن ذاته ، فالعلاقة الضّدیة أو السلبیة بین الألفاظ في حدّ حیث المداخل وال

ذاتها تشكل نوع من الإنسیابیة في الشرح  ، وبما أننا نحن الآن نعمل على دراسة أشهر 

المعاجم العربیة ، لاحظنا نقاط متنوعة ، أولها تعدد مفردة  أو صیغة التضاد ، أي أن 

 –ر النماذج الكثیرة ، لكن المتأخمنظور أخذ عن الجوهري كل من الطالب وأستاذه ، فابن 

كان مكثرا مكررا ، مطنبا ،و علیه نجد هذه الصیغ تدور حول دلالة –إبن منظور 

وهو ( ، ونجد استعمال صیغة )نقیض وخلاف وضد (المغایرة والمخالفة وتتمثل في 

، أما الصیغ الأولى فهي كذلك  في كلا المعجمین لكن بنسبة قلیلة و متفاوتة)الأضداد

استحوذت على ساحة الشرح ، ویبدو أن الّجوء لهذا الأسلوب یزید في تعزیز المعاني ، 

معرفة الأشیاء بأضدادها <<وخدمة الباحث أو مستعمل المعجم اكثر ، فكما تقّر القاعدة 

دائم لأن العقل الإنساني لا یستطیع الخروج عن آلیة المقارنة بین الأمور بل تجده>>

البحث عنها ، فكلما زادت الأشیاء تقابلا وتضادا أمامه ، كلما صار المعنى أكثر وضوحا 

وتمیزا لدیه ، وطبیعته تحتم  علیه ترصد كل زوایا المعنى للفظ المقابل لدیه كي یصل 

:في قول الجوهري بأن البطء :لصورة مطلقة تمكنه من الإطمئنان لهذه الدلالة فمثلا 

، وان منظور قال بان التهنئة خلاف التعزیة ، هنا نجدهما قد بسطا نقیض السرعة 

المعنى على هیئة واضحة وسهلة ، ولا تقبل الشك ، حیث أننا نلاحظ أنهما قابلا  اللفظ 

بما یقابله من معنى وما یضاده ویغایره ، فلم یزیدا فوق لفظ واحد ، وهذا یعود لشیوع 

.المعنى في البیئة 

القرء یساوي :لال هذه النماذج أن الشرح یعني نفهم نحن أنّ یمكن القول من خ

الطهر ، وهو من الأضداد ، هنا :الحیض أي یماثله و هو معناه  ، ثم أضاف بأن القرء 

:عندما نقف وقفة تمعن نجد الكلمة الواحد احتملت معنیین متضادین یعني 
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1.الحیض : القرء  -   

2.الطهر : القرء  -   

)المعنى المضاد (یض عكس الطهر  ومنه الح

و نستنتج من هذا أن الجوهري رسم في أذهاننا معادلة فكریة علائقیة ، تهدینا إلى 

المعنى الموجود المتعارف علیه لدى العرب ، رغم كل تلك الشبهات ، أي أن الباحث  

عن المعنى یصل إلى زاویتین مختلفتین تجعله في حیرة من أمره ، و یصبح مضطرب

.فب نقل المعنى ، و هذا ما یزید صعوبة هذا المنهج في الشرح 

هنا في المثال عندما نقرأ لأول ولهة )نوأ (وابن منظور في النموذج السابع مع 

یتضح المعنى على أنه النهوض و القیام ؛ أي من الأسفل إلى الأعلى بذلك الحمل الثقیل 

(، لكن أضاف في شرحه معنا آخر و هو  أي من الأعلى إلى الأسفل ، )ل فسقط أثق:

ن هنا نجد معنیین )فهو من الأضداد (و أكد بأنه المعنى المضاد صراحة بصیغة  

متقابلین للفظ وحد أو لمدخل واحد ، و المصنف دوروه شرح المعنى و تبسیطه ، و أكدت 

المصنف الدراسات المعجمیة أن المعاني استقاها أصحاب المعاجم من مصادرها ، فمهمة

متمحورة حول التبسیط و نقل كل ما وجد بأمانة بشرك الذكاء في الاختیار كي یصل 

للمهتم و الباحث في أوضح الصور ، و علیه كان الصحاح و اللسان في هذا جد 

و ما یمكن قوله أیضا هو ادخال ابن منظور الشرح بالمضاد كثیرا ضمن .متقاربین 

غالب تابع و داعم لطرق شارحة أخرى و لا یأتي الشروح التوضیحیة ، و یأتي في ال

مستقلا ، و ینتقل من مصدر لآخر كي یجمع كل المعاني و الدلالات ، أما الجوهري 

فكان یذكره تارة ضمن شروح أخرى و تارة مستقلا و منفردا، و في الغالب یكون في 

ل و یوضح مستهل الشرح لیس في الآخر مثل ما ذكرنا في النماذج ، ونجده تارة یفص

:الاحتمالات الواردة مثل 

(الصحــــــاح  )الحرّ و الحرارة (و یقابلها )البرد و البرودة :

.64الجوهري ، الصحاح ، ص :ینظر-1
.64المصدر نفسه ، ص :ینظر-2
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(اللــــــسان )الصَّلاح و الصّالحُ (و یقابلها )الطَّلاح  و الطالح :

(و من جهة أخرى نجد ابن منظور في النموذج السادس  قد ) المقنأة و المقنؤة :

بالمضاد في  آخر التفسیر ، و لكن كان تحدیده لهذا النقیض فیه نوع من وضع الشرح

الموضع الذي لا تصیبه :الغموض ، فالمعنى یحتاج إلى تفسیر هو كذلك أي المقنأة 

.الشمس في الشتاء 

"و المضحاة هي  1"الأرض البارزة التي لا تكاد الشمس تغیب عنها :

مناقضة للمضحاة ، التي هي مشروحة بعبارة و نفهم من هذا أن المقنأة مخالفة و 

، و علیه یجب على الباحث الذي یستغلق علیه ) وي ( في المجلد الرابع عشر ، فصل 

المعنى الانتقال بین المجلدات كي یدرك المعنى المناقض ، لأنه جاء غامضا أكثر من 

.فایاه المدخل و غیر شائع لدیه ، و الهدف هو الإحاطة بكل جوانب المعنى و خ

:لقد حاول ابن منظور تكریس طاقته التحلیلیة كي لا یترك مجال للشك فمثلا 

خلاف (حیث فكك المعنى ، و ذكر المضاد أكثر من مرة )السُّوأى (النموذج الثامن 

في شرح مدخل واحد و هذا لأنه ینتقل عبر سیاقات الكلمة و یسرد )نقیض مرة /مرتین 

ذا دلیل على إصراره و تفانه في عملیة الشرح و التبسیط و هكذا مدى تنوع معناها ، و ه

یضمن تنوع الدلالات في الوسط اللغوي ، و على العمومیمكن القول ان طریقة الشرح 

تعتبر من الطرق التي تعتمد على الاختصار و الایجاز مثلها مثل )الضد(بالمضاد 

یین المترادفات و المتضادات نوعا طریقة الشرح بالمرادف ، و لقد اعتبر بعض من اللغو 

أو تنوعا في الحقول الدلالیة ، و كان دلیلهم على )المجموعات الدلالیة المعجمیة (من 

ذلك ان اللفظین المتقابلین في المعنى یحملان قدرا مشتركا من الصفة ، مما یجعلهما 

(، كما أوردنا في المثال 2مترادفین و متضادین في نفس الوقت  )القرءُ ( و ) نوأ:

.477ابن منظور ، لسان العرب ، ص -1
.143أحمد عمر مختار ، صناعة المعجم الحدیث ، ص :ینظر-2
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"الخَشْبُ :و كان مجسدا في اللسان كما یلي  ...الخلطُ و الانتقاءُ ، وهو ضدٌ :

الشرح بالمضاد مضاهیا للمرادف ، فجاء1"المخلوط في نسبه :المخشوبُ :أبو عبیدة 

.مختصرا ، المعنى هو الخلط و الانتقاء ، و جاء الانتقاء مرادفا و ضدًا في الآن ذاته و 

علیه نستنتج ان سبل بیان المعاني و الدلالات متنوعة ، و عندما نشیر بوحدة  و

لغویة كضد و نقیض و خلاف  ، فهي في حد ذاتها ترسم نسبة عظمى من المعنى في 

تساهم في توطید المعاني ، و هذا –المعاكسة –ذهن الباحث ، و العلاقة المتناقضة 

حیویة في تعاملاتنا الیومیة ، و في خطاباتنا فنلجا الأسلوب أو بالأحرى الطریقة متداولة ب

.لها غالبا لضمان سلاسة عبور المعنى المطلوب ، و المعجمین یجسدان هذا بوضوح 

:الشرح  بالعبارة :المبحث الثاني

لمحنا أنماطا مختلفة من –الصحاح واللسان –عقب التمعن في شروح المعجمین 

بالعبارة من الطرق الأكثر إتباعا ، وتبني هذا النوع یعتبر طرق الشرح ، و كان الشرح

شكل من أشكال التحلیل الدلالي ، وهذا ما نجده طاغي في المعاجم الأحادیة اللغة ،وهو 

أحج الطرق التي رعایة وكفاءة لغویة ، و تحلیل دقیق ومضبوط لجوانب المعنى المراد 

مي ، وعلیه نجد كل مصنف منهما اجتهد وضعه للمدخل أو الكلمة المستغلقة ،وبمنهج عل

بما یراه مناسبا ویجدج فیه السبیل إلى الوضوح وإزالة الإبهام ، و ما یمیزه هو الإعتماد 

على  أكثر من كلمة في الشرح ، یعني في هذه الطریقة نخرج من الشرح بكلمة واحدة كما 

و أكثر  ، بما یتضمن في المرادف  أو الضد ، بل هنا ننتقل إلى أسلوب الشرح بجملة أ

الكلمة من تفسیرات وتأویلات لا یمكن حصرها في شرح یحوي كلمة أو كلمتین ، فهذا 

غیر ملائم مع كل المواد ، بل اعتبر المختصون الشرح بالعبارة أحد أنواع الشرح 

بالتعریف لأنه یتحتم على صانع المعجم التعبیر والتفسیر في عبارة طویلة تشمل مجموعة  

أي أنه ترادف ...شكلا ثانیا للترادف"ت والمفاهیم الدقیقة الواضحة ، ویعتبر الدلالا

، أي أن الشرح یتضمن عبارة مرادفة یعني 2"بالمعادل الموضوعي لا بالتكافئ اللفظي 

.355ابن منظور ، لسان العرب ، ص -1
ورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  حلام الجیلالي ، تقنیات التعریف في المعاجم في المعاجم العربیة المعاصرة ، منش2

.121، ص 1999سوریا ، دط ، 
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تابعة مماثلة في المعنى للمدخل ، ما یجعل الباحث یتشبع من المعاني المكنونة في 

لدیه ، ویخرج من حلة الغموض التي كان علیها قبل الشرح  العبارة الشارحة ویتجسد الفهم 

یجمع "وهذا ما ذهب إلیه أبو الفرج بقوله عن عملل المعجمي في هذه الطریقة حیث  أنه 

المادة من لغة ثم یفسرها باللغة ذاتها ، ولكن لایكون هذا بكلمة مفردة إنما یكون بعبارة 

لدى الجوهري و ابن منظور، حسب الحاجة ، و لقد تعددت العبارات وتنوعت 1"أطول 

.وجنس المادة 

:قة الشرح بالعبارة من الصحاح ینماذج على طر 

وكما نعلم أن الجوهري في معجمه تاج اللغة وصحاح العربیة ، قد تمیز بطابع 

الإختصار والإیجاز بل یعتبر من اكثر المعاجم تبینا لهذا ، فجاءت مادة قلیلة مقارنة مع 

رحه ملخصا بشدة لأنه انتقى الصحیح ما أمكن من كلام العرب  ، و الشرح الآخرین وش

بالعبارة من الطرق التي احتضنها معجمه بوضوح ، و حاول أن یكون متماشیا صوب 

هدف المعجم ، الإیجاز والشرح الدقیق الذي یخدم شغف كل من یسأل ویفسر ، و كانت 

:صورة العبارات الشارحة لدیه كالأمثلة الآتیة 

2.السابیاء ، وهو الذي یخرج على رأس الولد : الفقء  – 1

3.أن تسیر النهار أجمع وتنزل اللیل :ویب أالت-2

البقیر ، وهو ثوب أو برد یشقّ في وسطه فتلقیه المرأة على عنقها من :الإتب -3

.4غیر كمّ ولا جیب ، والجمع الأتوب 

5.الشمس فیبرد ماؤه الغدیر یكون في ظل جبل لا تصیبه:الثغب -4

.107أحمد محمد أبو الفرج ،  المعاجم اللغویة في ضوء علم اللغة الحدیث ، ص 1
63الجوهري ، الصحاح ، ص2
.79المصدر نفسه ، ص 3
  . 86صنفسه ، المصدر 4
      .93ص المصدر نفسه،5
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1.جلیدة تعلو الجرح عند البرء :الجلبة -5

2.الریح الشدیدة التي تثیر الحصباء  :الحاصب -6

3.البضعة التي لاعظم فیها نحو النحضة والهبرة والوذرة :اللفئة -7

4.سهم من سهام المیسر ممّا لا نصیب له إلاّ أن یمنح صاحبه شیئا :المنیح -8

5.قشر البیض الذي تحت القیض: قئ الغر -9

:نماذج على طریقة الشرح بالعبارة من اللسان 

إلى احتواء أكثر المعاني الواردة )لسان العرب  (یسعى ابن منظور في معجمه  

عن المصادر ، و كانت طریقة الشرح بالعبارة أحد الشروح البارزة والكثیرة في معجمه ، 

ت  لكل من سبقوه ویضیف ما أمكن من توضیحات ، كما وعلى الغالب تراه یضع العبارا

:في الأمثلة الآتیة 

ئْصاء "-1 ما تحشّف من التمر فلم یعقد له نوىً ، وما كان من :الصِّ

6."الحب لا لبّ له كحبّ البطیخ والحنضل وغیره و الواحد صیصاءة 

7."صوت وقع الحجارة في المسیل : الدأداء "-2

لأرض التي ترى حجرها أصدأ أحمر ا: على فعلاء : الصدآء "-3

یضرب إلى السّواد ، لا تكون إلا غلیظة ، ولا تكون مستویة بالأرض ، وما تحت 

8."حجارة الصدآء أرض غلیظة ، و ربما كانت طینا وحجارة 

  100صالجوهري ، الصحاح ، 1
.112فسه،صالمصدر ن2
.71المصدر نفسه،ص3
.408،ص2المصدر نفسه،ج4
.62المصدر نفسه، ص5
.107ابن منظور ، لسان العرب ، ص 6
.70المصدر نفسه ،ص7
.107المصدر نفسه ،ص8
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ها على بعض فلم یكن فیه ضحجارة تراكم بع:في الجبل :لبة الج"-4

1."طریق تأخذ فیه الدوابّ 

حمراء ، وسنبلها أیضا أحمر ناصع الحمرة ، و هي حنطة :التّربیة -5

2.رقیقة تنتشر في أدنى برد أو ریح 

رة لها ، مولا ثشجرة تسمو فوق القامة ورقها كورق الخروع:الرشأ "-6

3"ولا یأكلها شيء

4."كل ما استتر به من الصّید لیختل من بعیر وغیره :یئة در ال"-7

5."ماء على وجه الأرض القناة التي یجري فیها  ال:الإردبّ "-8

6."المرض الذي لا یبرأ :الذّرب "-9

المنجل الساذج الذي لا إنسان له ، وقیل المخلب المنجل :المخلب -10

7.عامّة

:دراســــــــــــــــة وموازنــــــــــــــــــــة 

كما  ذكرنا سابقا لا یقتصر أهل الصناعة المعجمیة على التفسیر بالكلمة الواحدة ، 

ما في الكثیر من الأحیان اللجوء للعبارات التي تزید اللفظ تبیانا ووضوحا ، وكان معجم إن

الصحاح ولسان العرب ،أحد النماذج العربیة والمهمة التي تبنت هذا النمط من الشرح ،  

بحیث نلمح تمیز كل معجم بأسلوبه في طرحه للمادة وشرحها على هذه الآلیة التي كانت 

كلا المعجمین وعلیه بعد دراسة النماذج لاحظنا أن  أغلب المواد التي حاضرة بكثافة في 

تمّ شرحها بالعبارة محصورة في حقل حیاة الإنسان ،  و الطبیعة المحیطة به ، وكل ما 

)جسم الإنسان –المناخ –النیات –الحیوان (یتعلق بنشاطه  ، و هذا ما یهم ...

.271ابن منظور ، لسان العرب ، ص1
.231، صنفسهالمصدر2
.86المصدر نفسه ،ص3
.74المصدر نفسه ، ص 4
.416المصدر نفسه،ص5
.387المصدر نفسه،ص6
.363المصدر نفسه،ص7
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ة هي الطریقة الوحیدة التي تشبع وترضي فضوله   بالتأكید كل باحث في المعجم ، والعبار 

حیث نجد .في الصحاح )الثغب (و تساعده  على كسب المعرفة بعمق و اتساع ، مثل 

شرحه مستوفي و محیط بكل زوایا المضمون، وجاء مؤكدا للمعاني ما یجعل الباحث 

مكان بالضبط و أتبعه بتحدید   ال)الغدیر (یطمئن لصحة المعنى ، من حیث النوع  

لا تصیبه (أي یصور لنا موقع الغدیر بالنسبة للجبل، و أضاف  ،)في ظل جبل(

وهذا ما یزید الشرح وضوحا ، و هكذا یكون الجوهري ألمّبجمیع )الشمس فیبرد الماؤه 

جوانب الكلمة و صوبّ  الشرح وسیّره كي یخدم كل التساؤلات التي تراود الباحث بلا 

(باختصار ووضوح دلنا على المعنى بقوله )الجلبة (وكذلك في شرح إطناب ، جلیدة :

أي یفهم هنا أنها الغشاء الذي یغطي مكان الجرح بعد الإلتئام .1)تعلو الجرح عند البرء 

أو بالأحرى بعد الشفاء ، و هذا ما أورده ابن منظور و لكن أضاف عبارات متعددة حول 

:معنى الجلبة 

حجارة تراكم بعضها على بعض فلم یكن فیه طریق تأخذ :في الجبل -1

.الدّواب 

2.قطعة منفصلة لیست بمتصلة :من الكلأ -2

3.العضاه إذا اختصرت وغلظ عودها وصلب شوكها -3

.4"غشّاه بالجُلبة :جلدة تجعل على القتب ، وقد أجلب قتبه :الجلبة -4

التي )القتب (ة بكلمة وهنا زاد ابن منظور المعنى غموضا في هذه العبار 

و هو الإكاف الصغیر ...إكاف البعیر:"تحتاج إلى شرح هي كذلك ، حیث تعني 

.5"الذي قدر سنام البعیر 

وهنا الشرح أصبح غامضا من جانب آخر ، و علیه تبقى عملیة تتبع واستكشاف 

ا الشرح غامضة لیست في المتناول تحتاج هي أیض) إكاف ( المعاني مستمرة فكلمة 

  .100ص الجوهري ، الصحاح ،1
  .271ص المصدر نفسه ،2
  .271ص المصدر نفسه ،3
271،صنفسهالمصدر 4
.661المصدر نفسه ،ص5
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"مادة أكف:الموجود في باب الفاء فصل الهمزة  تشبه الرّحال  :الإكاف من المراكب:

.1"والأقتاب 

تلك القطعة الجلیدیة التي توضع فوق :و نستنج من هذا أن المعنى المراد هو 

الدّواب ولكن استغرق الوصول إلى المعنى وقتا و جهدا ،وهذا ما یعاب علیه ابن منظور 

.یره من القدماء وغ

وعند تتبع العبارات في كل من المعجمین نجد أغلب عبارات الصحاح مختصرة 

وقصیرة مقارنة مع عبارات اللسان فهي طویلة ، و في الغالب متشبعة ومكررة ، لكن 

ینبغي النظر إلى هذا الجانب بالإیجابیة ، فعبارات اللسان على طولها قد تساعد على 

لمعاني في الوسط المراد البحث فیه ، و كذلك تلك الدلالات و الشروح ترجیح العدید من ا

ته في هذا الشرح سیجدها لا محالة المتبانیة للكلمة الواحدة تسهل البحث فمن لم یجد ظالّ 

في شرح آخر وبعبارة أخرى ، مما یجعل أكثر المعاجم لجوءا هو لسان العرب لغزارة 

.المادة والشرح 

)ما  –وهو : ( تظهر لنا بعض العبارات مصّدرة بما یلي  :مثل ...

 في الصحاح:

.2..."السابیاء ، و هو الذي : الفقء " 

3..."البقیر ، و هو ثوب :الإتب "

ة، ثم ، كأنه یضع مرادفا للكلم)هو ( وهنا نجد الجوهري یتصدر قبل الضمیر 

یستمر في الشرح بعبارة في جملة ما یجعلنا نتأكد من ضرورة استخدام طریقة الشرح 

بالعبارة ،لأن الإكتفاء بالمرادف وحده یبقي المعنى غامض بل في الغالب یزیده  ضبابیة، 

.و هكذا هنا أصبح وضع عبارة طویلة أمر أساسي لا بدّ منه في هذه الحالة

في اللسان:

.4..."ا تحشف م:الصئصاء "

.8،ص 9ابن منظور، لسان العرب ، م1
.63الجوهري ، الصحاح ، ص 2
.86المصدر نفسه ، ص 3
.107،صالمصدر نفسه 4
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.1..."كل ما استتر به :الدریئة "

:للصئصاء (ما یمكن قوله في شرح ابن منظور  أنه جاء طولا لكنه تمكن من   )

توضیح الشيء المشروح ، ووصف كل زوایاه وعمد إلى التشبیه لتقویة الدلالة ، في جانب 

ء شرحا محددا واضحا ، ، وهكذا جا)البطیخ و الحنظل (و من جانب ثمار أخرى التمر

جاء مجال واسع فنلاحظه أجمع على أنها )الدّریئة (لكن في العبارة الخاصة بشرح 

وهذا القول یبقى مبهما ماهو الشيء الذي استتر به ؟ أي )كل ما استتر به من الصّید (

  . الخ ...كیف طبیعته ، شكله ، لونه ، مصدره 

تبقى المعنى بعید ولا تكفي )كل ما (المصدرة ب و نستخلص من هذا أن العبارة

عاما ومفتوحا ، و الباحث كلما أصبح المعنى (لعملیة الشرح وحدها لأنها تترك المجال 

(مثل شرحه لـ .خاصا كلما فهم أكثر حنطة حمراء ، وسنبلها أیضا أحمر :التُربیة :

هنا استوفت كل ما یحتاجه )ناصع الحمرة ، و هي رقیقة تنتشر مع أدنى برد أو ریح 

:مستخدم المعجم 

:التربیة ( (

 سنبلها /حنطة :الجنس.

 أحمر ناصع الحمرة/حمراء :الشكل الظاهري) الالوان ما یزید في .

).الوضوح 

 تنتشر مع أدنى برد أو ریح :الوصف داخل الوسط.

شيء في وسطه وهنا یجعل العبارة حاضرة في ذهن الباحث ، فیبث فیه التخیل لل

لیس مجدا بعیدا عن الواقع بل بكل عناصره  التكوینیة التي   تمیزه عن غیره ، فاللغة 

.ملك للإنسان وبها یفكر وبها یتخیل ویصل للحقیقة 

في معجم الصحاح نجد كل شروط )الحاصب (وفي المثال السادس في  شرح 

:فنقول .الوضوح متوفرة 

.74،صور ، لسان العرب ابن منظ1
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:الحاصب ( (

 هو ریح:الجنس.

شدیدة أي توضیح بأنها قویة جدا:الشكل الظاهري.

 التي تثیر الحصباء ، أي التي تحرك الحصباء :الوصف داخل الوسط

.لقوتها

وهذا ما یؤكده  تكافؤ كل من الجوهري وابن منظور في طریقة تبنیهم للعبارات 

انت كانت مع نجد الجوهري في المثال  السابع و التاسع ك.الشارحة للذوات المبهمة 

"عباراته غامضة فعند قراءة العبارة الشارحة للغرئق  ، 1"قشر البیض الذي تحت القیظ :

نجدها غیر مفهومه لأن كلمة القیض تتطلب شرحا كذلك و الذي كان في الجزء الثاني 

"للمعجم و هو  2". علىما تفلّق من قشور البیض الأ:القیض :

.الذي بین البیض والقشر الخارجي وهكذا ندرك أن القیض هو الغشاء

أكثر التمثیل فشتت مجال الشرح ، و الذي لا یعرف اللغة كثیرا هذا )اللفئة ( و في 

:مبهما ، بل حتى كبار الدارسین وعندما نحلل الشرح نجد 

.3"القطعة من اللحم :البضعة "

.4"اللحم المكتنز ، كلحم الفخذ :النحض   النحضة "

.5"القطعة من اللحم :الهبرة "

6".الفدرة ، و هي القطعة من اللحم :الوذرة بالتسكین "

.62الجوهري ، الصحاح ، ص1
1104.2، ص2المصدر نفسه ، ج2

  .1186ص نفسه ، المصدر 3
1107المصدر نفسه ،ص 4
.850المصدر نفسه، ص 5
.845المصدر نفسه ، ص6
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هو صلنا إلى كلها تصب في حقل واحد و و هكذا تقصي وشرح المعاني في المعجم و 

.، و الجوهري إلى جمعها في عبارة واحدة لیزید المعنى تأكیدا )القطعة من اللحم (

أتى بعبارة شرح فیها المعنى ولكن لم بتحقق ونجد ابن منظور في  شرحه للذرب 

عبارة عامة تحتاج إلى تخصیص كي یتمكن "المرض الذي لایبرأ "الوضوح من خلاله 

یصبح الاستعمالالباحث من التقرب للمعنى ، وهكذا یبقى في حیرة من أمره ، وحتى 

.صعب لعدم الوضوح في الدلالة المنشودة 

اعتمدا على طریقة الشرح بالعبارة بصورة كثیفة ، ونستنتج من هذا أن المعجمین

، لبحث في جهات أخرى إلى اؤدي واعترى الكثیر من العبارات بعض الغموض الذي ی

یبقى التباین وارد بینهما، لأن الأسالیب و المصادر مختلفة ، فالصحاح یعتمد على و 

ان المصادر هي وضع العبارات المؤكدة التي ثبتت من موردها الأساسي ، و في اللس

ل الشروح تكرر و تكثر بغزارة ، تشكیلة منتقات من مجموعة  معاجم سابقة له ، ما یجع

بهذا نخلص أن العبارة الشارحة تخدم الباحث ، و توسع أفق الدلالة أمامه ، و هذا هو و 

.الأساس من الصنعة

.الشرح بالشاهد:المبحث الثالث

لمواد و من ثمّ ترتیبها و بعد ذلك تأتي یبدأ مشوار صناع المعاجم مع جمع ا

العلمیة الأهم و هي الشرح و التفسیر ، لكل هذه المراد المبهمة ، و هذا بلا شك بواسطة 

...)العبارة–الضد –المرادف –التعریف (الطرق الأساسیة للشرح التي حددها المختصون 

ق المساعدة التي تثري ولكن في الغالب یلجأ المعجمي إلى المزاوجة بینهما وبین الطر 

(الشرح و تزیده وضوحا ، و تعزز المعنى ، و تتضمن هذه الطرق  استخدام الأمثلة :

استخدام التعریف الإشتمالي و الظاهري و الشرح التمثیلي اللذان یعتبران –التوضیحیة 

هو ، و ما یهمنا في دراستنا 1)مع استخدام الصور والرسوم –قلیلان في المعاجم العربیة 

ما ینضوي تحت استخدام الأمثلة التوضیحیة إلا وهي الشواهد لدى بأنواعها في كل من 

الصحاح و اللسان ، و قبل الخوض في الدراسة نذهب لمعنى الشاهد لدى العلماء ، 

.13عبد الكریم مجاهد ، مناهج التألیف المعجمي عند العرب ، ص:ینظر-1
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قیل في عصر الاحتجاج ، )شعر ونثر (في اللغة العربیة قول عربي :"فنجده یعني 

، أي أنه وسیلة احتجاج ثابتة على كل 1"و رأي ،أو قاعدة یورد للاحتجاج به على قول ، أ

الشاهد التوضیحي هو أیة "طبوع الكلام ، و بمفهوم أقرب أكد علي القاسمي على أن 

عبارة أو جملة أو بیت شعرمثل سائر ، أو یقصد توضیح استعمال الكلمة التي نعرّفها أو 

هو واحد من مصطلحات تستعمل »الشواهد التوضیحیة«ومصطلح .نترجمها في المعجم 

"، و لقد اهتم المعجمیین باستعمال الشواهد كثیرا حتى صارت 2"لتدل على المفهوم ذاته 

إحدى الخصائص الرئیسیة في المعجم الجید ، إذ تقوم بمهمة الأداء التعلیمیة في توضیح 

كما أي تعمل على توضیحها3"سلوك الكلمة نحویا و دلالیا و أسلوبیا في سیاق حي 

جاءت في اللغة یعني من النصوص الأصلیة ، والمعنى المستخلص للكلمة من سیاق هذه 

النصوص هو المعنى الأصلي لها ، و یطلق على هذه النصوص الحاملة للسیاقات 

:أما شواهد العربیة فهي "، وكل لغة تحتوي على شواهد خاصة ،»الشواهد«اللغویة 

، مما لا شك فیه 4)"یث النبوي الشریف ، وشعر العرب ونثرهم القران الكریم ، و الحد(

أن بین الشواهد المتنوعة ، و الصناعة المعجمیة صلة قویة لا یمكن فصلها ، أو حتى 

إنكار الدور الهام للشواهد في شرح المداخل ، فهي تشكل دعامة قویة للشروح المعجمیة 

ت ، و الألفاظ لها جوانب صوتیة ستعمالافالوجوه اللغویة متعددة بتعدد الا"المتنوعة 

صرفیة و نحویة و دلالیة ، ولا یخلو الأمر أحیانا من استعمال لهجي هنا أو خاص و 

هناك ، و كل ذلك یستدعي الاستشهاد لصحته أو صحة وروده بآیة قرآنیة أو بیت شعر 

عیل بن وهذا ما نجده سائدا لدى كل من المجدد إسما5"أو حدیث شریف أو مثل عربي 

حماد الجوهري و ابن منظور في معجمیهما ، فالعلماء حددوا المكان والزمان للاستشهاد ، 

وهذا كان قاعدة في كل العلوم العربیة من نحو وصرف ، و بالضرورة بما أن أهل 

نحو،صرف ،بلاغة ، عروض ، إملاء ،فقه (ي ، المعجم المفصل في اللغة والأدب امیل بدیع یعقوب ، مشال عاص-1

  .  727ص ،1ط ،1987لبنان ، ، دار العلم للملایین ، بیروت ،1،م)اللغة
.137علي القاسمي ، علم اللغة وصناعة المعجم ، ص-2
ربیة الحدیثة ، اللسانیات ، مركز البحث منهجیة اعتماد الشاهد في المعاجم الع(سمیرة نورین ، بنیة النص القاموسي -3

.444، ص20-19العلمي و التقني لتطور اللغة العربیة ، الجزائر ، دس،ع
.194سناني سناني ، التعریف المعجمي أنواعه و وسائله في المعاجم العربیة ،ص-4
.689عبد الكریم مجاهد مرداوي ، مناهج التألیف المعجمي عن العرب ، ص-5
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الصنعة المعجمیة لغویین وفقهاء، و لهم في العلوم الأخرى نتاج فهذا شكل الكیان 

عجمي و هذه الشواهد في كلا المعجمین ، فالعلاقة جدّ عمیقة المزدوج بین الشرح الم

و قصدت توشیحه بجلیل "بینهما في اللغة  وما یؤكد هذا قول ابن منظور في مقدمته 

الأخبار وجمیل الآثار، مضافا إلى ما فیه  من آیات القرآن الكریم و الكلام على معجزات 

، و یكون على مدار الآیات والأخبار والآثار الذكر الحكیم ، لیتجلى بترصیع دررها عِقدُهُ 

؛ ما یعني هذا أن القصد الذي أراده ابن منظور هو 1"والأمثال و الأشعار و حله وعَقْدُهُ 

أمر مدروس و منهج علمي مضبوط لا مجال للعشوائیة فیه ، تعمّد تبني الشواهد بین 

.طیّات معجمه الذي أحد المعاجم ثراء بها وتنوعا كذلك 

:2الشاهد في النص المعجمي یملك مجموعة من الوظائف تتمثل في و  

دعم المعلومة الواردة في التعریف ، و لهذا یعتبرها الكثیرون جزءا هاما –)1

.من التعریف المعجمي و لیس مجرد لواحق أو زوائد 

وضع الكلمة المشروحة في سیاقات مختلفة مع مراعاة تحدید النماذج –)2

تمییز الفعل اللازم من المتعدي، و ذكر :ذه السیاقات مثلالنحویة من خلال ه

.الحروف أو الظروف المقترنة بالأفعال

.تمییز معنى من آخر ، وبیان التلازمات المتنوعة للكلمة –)3

.ذكر المعلومات اللغویة على المستوى الأسلوبي و الاستعمال–)4

و أحیانا لفظة»الشاهد«یصادفنا في الدرس اللغوي في الكثیر من المواضع لفظة 

، و لكن لا ندري ما هي النقاط الفاصلة بینهما ، و فیما یختلفان ؟ و علیه حدد »المثال«

العلماء الفرق بین الشاهد والمثال هو أن المثال شاهد بالنیابة، أي أنه یقوم مقامه، من 

الأصل و الشواهد تنتمي إلى زمن الاحتجاجووضعت في...حیث دلالته على الممثل له

.8-7رب ، ابن منظور، صلسان الع-1
.145عمر أحمد مختار ، صناعة المعجم الحدیث ، ص-2
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لغیر نیة الاستشهاد، و تقتصر وظیفة المثال في زمن ما بعد الاحتجاج لیوضح بغرض 

1.الاستشهاد

یعني هذا أن الشاهد مقید مقارنة مع طبیعة المثال في عملیة الشرح، فالمثال 

مشحون بدلالات تسایر المدخل و تزیده وضوحا و أقرّ أهل العربیة في تعریفهم للشاهد 

لك الجزئي من التنزیل أو من كلام العرب الموثوق بعربیتهم ، و هو أخص ذ"... بقولهم 

، أي الطابع الأدائي للشاهد یكون مخصوصا في توظیف خاص عكس 2"من المثال 

.المثال 

:الشواهد القرآنیة-1

استندت المعاجم العربیة إلى القرآن الكریم ، و أولته اهتماما واضحا ، و جعلته 

اداتها ، و ذلك بإیراده في شروح المداخل ، و الشاهد القرآني في المصدر الرئیس لاستشه

معجم الصحاح ، ولسان العرب منتشر بقوة ، و جاء إجمالا لبیان المعاني و توضیح 

الدلالات المستغلقة ، وكذلك في بعض المداخل مظهرا لمباني الكلمات مع الإشارة في 

و غیرها من علوم القران ، ...ر الكثیر من الأحیان إلى جانب القرارات و التفسی

للاستدلال على هذا عملنا على رصد الشاهد القرآني في بعض النماذج لكل من و 

.المعجمین

:نماذج من معجم الصحاح

لقد استعان الجوهري ببعض الآیات القرآنیة لتوضیح معاني المداخل وجاءت 

:كالآتي

ملیكة بن عطاء االله ، الشواهد في الدرس اللغوي العربي أهمیتها و أنواعها و وظیفتها ، الذاكرة، مخبر التراث اللغوي -1

.274، ص2018، ورقلة ، الجزائر ، 10و الأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري ، ع
علي دحروج ، مكتبة ناشرون ، :التاهوني محمد بن علي بن القاضي ، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، تح-2

.1002،ص1، ج1996، 1بیروت ، لبنان ، ط
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بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً (:ما نفاه السیل ، قال االله تعالى :الجُفاءُ "–)1 أي .  1)فَأَمَا الزَّ

.2"باطلا 

(الطین الأسود ، قال االله تعالى :الحمأ"–)2 4."3)من حماءٍ مَسْنُون:

وَ مَنْ قَتَلَ :(رئ بهما قوله تعالى و قُ .نقیض الصواب ، وقد یُمدُّ :الخطأ"–)3

.6"5)مُؤْمِنًا خَطَأً 

(الذنب ، في قوله تعالى:الخِطْءُ "-)4 ، أي إثما ، 7)إنّ قَتْلَهُمكَانَ خِطْأً كَبِیرًا:

8.خَطِئَ یَخْطَأْ خِطْأً و خِطْأَةً؛ على فعلة ، و الاسم الخطیئة على فعیلة:تقول منه 

اردأته :تقول .أعنته :و أردأته أیضا بمعنى .أفسدته :أَرْدَأْتُهُ ... ردأ " -)5

(قال االله تبارك وتعالى .بنفسي ، إذا كنت له رِدْءًا ، و هو العون  فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا :

.10"9)یُصَدِّقُنِي 

أي 11)و یا جبال أَوّبِي.(أن تسیر النهار أجمع و تنزل اللیل :التَأْوِیبُ "–)6

13."12)إِنَا سَخَرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ یُسَبِّحْنَ (سبحي ؛ لأنه قال 

و قد شَنَأْتُهُ شنأً ، و شُنْئًا، و شِنْئا، و .البغض :الشَنَاعَةِ :مثال :الشَنَاءَةُ "–)7

(مشنأ، و شنآناً بالتحریك ، و شنآنا بالتسكین ، و قد قرئ بهما قوله تعالى  شَنَآَنُ :

؛ و هما شاذّان ، فالتحریك شاذ في المعنى ؛ لأن فَعَلاَنْ إنما هو من بناء ما 14)قَوْمٍ 

.17الرعد، الآیة -1
.41الصحاح، ص 2
.26الحجر، ص3
.45الصحاح ، ص4

.92النساء ،الآیة 5-
  .49ص ،الصحاح-6
.31الإسراء ،الآیة 7
  .49ص ،لصحاحا8
.34القصص ، الآیة 9

  .52ص ،الصحاح10
.10سبأ، الآیة 11
18ص، الآیة 12
.89الصحاح ، ص13
.8المائدة ، الآیة 14
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بَانِ، و الخَفَتَانِ ، و التسكین شاذ في اللفظ ، كان معناه الحركة و الاضطراب، كالضَرَ 

.1"لأنه لم یجئ شيء من المصادر علیه 

سَعِدَ الرجل بالكسر ، فهو سعیدٌ،مثل :تقول منه .خلاف الشقاوة:السعادة"–)8

(سلم فهو سلیم ، و قرأ الكسائي  3"2).وَ أَمَا الذِّینَ سَعِدُوا :

عَنِ (و قوله تعالى .المقاعد:و القعید.السروج و الرجال :القعیدات "-)9

یل وفعول مما یستوي فیه الواحد ، و هما قعیدان ، و فع4)الیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِید 

(الاثنان و الجمع، كقوله تعالى و  و المَلاَئِكَةُ بَعْدَ (و قوله تعالى )أَنَا رَسُولُ رَبِك :

6."5)ذَلِكَ ظَهِیرٌ 

حرف خافض لا یقع إلا على نكرة ، یُشدَّد ویخفَّف و قد تدخل علیه رُبَّ "-)10

:لیمكن أن یتكلم بالفعل بعده ، كقوله تعالى »ما «التاء فیقال رُبَّتَ و تدخل علیه 

8"7)رُبّمَا یَوَدُّ الذینَ كَفَرُوا(

:نماذج من معجم لسان العرب

م موضحا به المعاني ، و داعما تناول ابن منظور في أغلب مداخله الآي الحكی

:لشروحه و في الأمثلة التالیة بعض أشكال توظیفه للشاهد القرآني 

و في .من أسماء االله عز وجل ، و االله البارئ الذّارئ :البارئ :برأ ")1

 : ارئــــالب:قال.10فتوبوا إلى بارئكم :و قال تعالى .9البارئ المصوّر:التنزیل العزیز 

.57الجوهري ، الصحاح ،ص1
.108هود ، الآیة -2
.487الصحاح، ص-3
.17ق ، الآیة -4
.4التحریم ، الآیة -5
.526الصحاح ، ص-6
.2الحجر ، الآیة -7
  .132- 131ص ،الصحاح-8
.24الحشر ، الآیة -9

54البقرة ، الآیة -10
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.1"خلق الخلق لا عن مثال هو الذي 

اسم للفعلة السیئة بمنزلة الحسنى للحسنة ، :السّوأى ، بوزن فعلى ")2

خلاف :والسّوأى .محمولة على جهة النعت في حدِّ أفعل و فعلى كالأسوإِ و السّواى 

؛ الذین أساؤوا هنا 2ثم كان عاقبة الذین أساؤوا السُّواى :و قوله عز وجل .الحسنى 

.3"النار :و السّوأى.أشركوا الذین 

.4"قل من یكلؤكم باللیل والنهار من الرحمان :"قال االله عز وجل : كلأ" )3

یكلُوكم بواو ساكنة :هي مهموزة ، و تركت همز مثله في غیر القرآن قلت :قال الفرّاء 

كلات ، بألف :ویكلاكم ، بألف ساكنة ، مثل یخشاكم ؛ ومن جعلها واو ساكنة قال 

كلیت مثل قضیت ؛ و هي من لغة قریش :رك النّبرة منها ؛ و من قال یكلاكم قال یت

.5"یقال كلأك االله كِلاءةً أي حفظك و حرسك ، و المفعول منه مكلوءٌ ...

وفي التنزیل العزیز و ما زادوهم غیر تتبیب .النقص والخسار :التتبیب ")4
و ما كید فرعون إلا :نه قوله تعالى وم.ما زادوهم غیر تخسیر :، قال أهل التفسیر 6

.8"؛أي  ما كیده إلا في خسران 7في تباب 

لا و : قال .الحبال القويّ الطویل السّبب من:قال خالد بن جنبة :سبب ")5

كل سبب و نسب :و في الحدیث .یدعى الحبل سببا حتى یصعد به ، و ینحدر به 

سبب بالزواج ، و هو من السّبب ، و هو ینقطع إلا سببي ونسبي ؛ النسب بالولادة وال

الحبل الذي یتوّصل به إلى الماء ، ثم استعیر لكل ما یتوصل به إلى الشيء ؛ كقوله 

10."، أي الوصل و المودّاتُ 9و تقطعت بهم الأسباب :تعالى 

31ابن منظور ، لسان العرب ، ص-1
10الروم ، الآیة -2
.97لسان العرب ،ص-3
.42الأنبیاء ، الآیة -4
.140لسان العرب ،ص-5
.101هود ، الآیة -6
.37ر، الآیة غاف-7
  .226ص  ،سان العربل -8
.24البقرة ، الآیة -9

.458،صسان العربل-10
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: و قوله : " التي أطال ابن منظور في شرحها )كتب(وجاء في مادة )6

أرید به الفعل أي كَتَبَ االلهُ علیكم ؛ قال وهو قول حذّاق ؛ مصدر 1كِتابَ االلهِ علیكم

2..."النحویین 

أولئك ینالهم نصیبهم من :وقوله تعالى.الحظ من كل شيء:النصیب")7

فأنذرتكم نارا :ما أخبر االله من جزائهم ، نحو قوله تعالى :، النّصیب هنا 3الكتاب 

، و نحو قوله إنّ المنافقین في 5ا صعدًا یسلكه عذاب:؛    و نحو قوله تعالى 4تلظىّ 

؛  7إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل :؛و نحو قوله تعالى 6الدرك الأسفل من النار

.8"فهذه أنصبتهم من الكتاب ، على قدر ذنوبهم في كفرهم؛ و الجمع أنصباء و أنصبةٌ 

و روى علي رضي االله عنه ، عن النبي صلى االله:قال ابن الأثیر :نوأ")8

"علیه وسلم ، أنه قال في قوله تعالى  یقولون :، قال 9"و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون :

معناه وتجعلون شكر رزقكم ، الذي رزقكموه :قال أبو منصور.مطرنا بنوء كذا وكذا 

.10..."االله، التكذیب أنه من عند الرزاق 

ؤال في أسماء االله المجیب ، و هو الذي یقابل الدعاء والس:جوب ")9

و الجواب .بالعطاء و القبول، سبحانه وتعالى ، و هو اسم فاعل من أجاب یجیب 

فإني قریب أجیب دعوة :قال االله تعالى .ردید الكلام، و الفعل أجاب یجیب .معروف 

.12"، أي فلیجیبوني11الداعّ إذا دعانِ فلیستجیبوا لي 

.24النساء ،الآیة -1
.700، صسان العربل -2
.37الأعراف، الآیة -3
.14اللیل، الآیة -4
  .640ص، سان العربل5
.145النساء ،الآیة -6
.71، الآیة غافر 7
  .761ص، سان العربل8
.82الواقعة، الآیة -9

  .177ص، سان العربل -10
.186البقرة ، الآیة -11
  .283ص، سان العربل -12
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؛ 1"من طین لازب ":الفراء في قوله تعالى ...الثابت :اللاّتب :لتب ")10

و قیس تقول طین لاتبٌ ،و اللاتب اللازق مثل :اللاّزب و اللاّتب واحد ، قال :قال 

.2"اللازب

بَّةُ :ربب")11 و كأین من نبيٍّ :و في التنزیل العزیز ...الفرقة من الناس :الرُّ

احمد بن وقال أبو العباس .الرّبیّون الألوف :؛ قال الفرّاء 3قاتل معه ربیّون كثیر

ینبغي أن تفتح :قال أبو العباس .الرّبیّون منسبون إلى الربّ :قال الأخفش :یحي

بَّةِ ، وهي الجماعة ، و قال :على قوله ، قال . الراء  وهو على قول الفراء من الرَّ

الزجاج ربیون بكسر الراء عوضهما ، وهم الجماعة الكثیرة وقیل الربیون العلماء 

بَّ  وقرأ الحسن رُبُیُّون بضم الراء ، وبن ...رُ، و كلا القولین حسن وجمیل ، الأتقیاء الصُّ

4..."رَبِّیُّون بفتح الراء :عباس 

:وازنة ـــــــــــــة و مــــــــــــدراس

أحكام دینهم و قواعد ن الكریم مصدر التشریع الأول ، و منه یستقي المسلمون القرآ

عبادات إضافة إلى مصادر التشریع الأخرى ، و هو التعامل و الأخلاق ، و القیم و ال

أوثق النصوص اللغویة في العربیة ، فقد نال أعلى مراتب العنایة و الضبط و الدقة في 

الآداء من زمن الرسول صلى االله علیه و سلم ، و عند أصحابه من بعده ، فهو اللغة 

اجم كما ذكرنا في المباحث المثالیة الرفیعة التي تفهمها كل القبائل العربیة ، و المع

السابقة  ظهرت خدمة للقرآن و اللغة ، و دأبت منذ العصور الأولى للتألیف المعجمي في 

لما "عرض مادتها على الاستشهاد لتوضیح المعاني التي خفیت عن القارئ العربي ، و 

من معان كان الشاهد اللغوي في بنیة المعاجم العربیة ذا تأثیر في الاحتجاج على ما یرد 

في مداخل المادة المختلفة ، فإن الشاهد القرآني إلى جانب ذلك یقوي المعنى و الحجة ، 

.11الصافات ، الآیة 1
  .735ص، سان العربل -2
.146آل عمران ، الآیة -3
  . 407ص، سان العربل -4



طرائق الشرح بین الصحاح و اللسان :الثانيالفصل

- 86 -

المعاجم و  1"مع زیادة قوة الإیحاء و التأثیر ، لما له من مكانة إیمانیة في قلوب المتلقین 

القدیمة أعطت أولویة واضحة للقرآن و علومه في تعاطیها مع شرح المواد ، و نرى 

هاد بكلام االله عز و جل حاضرا بغزارة في كل من معجم الصحاح و اللسان، فلا الاستش

فترة من الزمن ، فهو ابلغ كلام غنى عنه بالنسبة لكل علماء اللغة ،و خاصة في تلك ال

خیر مقال ، و بعد تقصي الآیات وسط المعجمین ، اخترنا مجموعة من النماذج كصورة و 

هد القرآني ، و قد توزعت في كلا المعجمین بصورة عاكسة لكل معجم في توظیفه للشا

متفاوتة ،و غیر عادلة فلم یخصصا لكل مدخل شاهد قرآني ، فنجدهما قد یضعان في 

المدخل الواحد أكثر من شاهد ، و في بعض المداخل یكتفیان بشاهد قرآني واحد مقتص 

ود لضرورة الشرح ، من الآیة الكاملة ، و في أحیان اخرى لا یوجد أصلا ،و لعل هذا یع

فالمعجمي دوره تتبع ضالته بین الشواهد ، ما یجده الانسب و الأوضح یرجحه على غیره 

.من الشواهد كي یتمكن من بناء هیكل مفاهیمي بسیط ینساب في ذهن الشارح بوضوح 

و جاءت الشواهد القرآنیة عند الجوهري و ابن منظور مصاحبة لطرق أساسیة في 

تكافئا في هذا ، حیث نجد الآیة داعمة للشرح الرئیس ، و في الغالب الشرح ، و لقد 

یوظفا جزءً من الآیة ؛ أي عملا على اقتصاص الجزء الحامل لحروف المدخل ، مع 

مباشرة الشرح ، و دون الإشارة في الهامش إلى اسم السورة ن و رقم الآیة ، أما بالنسبة 

قا أكثر في هذا الجانب فیستطیع متصفح لضبط الشكل فقد كان المحقق في الصحاح موف

المعجم التمییز بین الآیات القرآنیة و غیرها من الشواهد ، على عكس ما نراه في اللسان 

فهو لا یفصل بینهما و بین الشرح  بعلامات ، بل مجرد علامات الترقیم وحدها التي 

الشكل لدى ابن یعمل بها في طرحه ، كأنها واحدة من جمل الشرح ، أما بالنسبة لضبط

منظور في الآیات نجده نسبیا نوعا ما ، فلا یضبط الشكل في الآیة ، إلا بعض الكلمات 

وسطها ، و هذا مایشكل صعوبة بالنسبة لمستعمل المعجم من حیث التأكد من سلامة 

الآیة و صحتها كما في المصحف ، و قد یقع أیضا في جانب أشد صعوبة ألا و هو 

شباه و النظائر في القرآن الكریم بسبب عدم ضبط الشاهد ، و إحالته الدخول في دوامة الأ

لسورته التي ورد فیها و هذا  لقد تكافأ فیه الجوهري و ابن منظور فذكر هذه الآیات في 

مصطفى أحمد قنبر ، الشاهد القرآني في المعاجم العربیة الحدیثة ، الصوتیات ، وزارة التعلیم و التعلیم العالي ، قطر ، 1

.61، ص 1،ع15، م2018
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سیاقات معینة لاستخدامات المدخل المتعددة مع عدم ذكر السورة المأخوذ منها یعسّر 

ار على الشاهد فقط من الآیة ، رغم أن هذا میزة على الباحث عملیة الفهم بسبب الاقتص

جیدة بالنسبة للمختصین في المعجمیة لكن مع القرآن الكریم یلزم الإشارة فالاختصار قد 

.یسبب مشاكل 

و نجدهما عند وضعهما للآیات یستهلان بعبارات معینة كتصدیر، فالجوهري عمل 

:في كل مداخله بأحد هذه العبارات 

و قول االله تبارك –و قرئ بها قوله تعالى –و قوله تعالى  –الى قال االله تع«

»...تعالى و 

في الغالب نجد هذه العبارات الأكثر حضورا  أما في لسان العرب نجد ابن منظور 

:یستعمل في توظیفه للشاهد القرآني العبارات التالیة 

في  –زیل جاء في التن–قال االله عز و جل -قوله عز و جل–قوله تعالى «

»...ذكره االله عز و جل في كتابه –قوله سبحانه و تعالى –التنزیل العزیز 

یعود هذا التفاوت بینهما في توظیف العبارات من حیث الكمّ و النوع إلى الخلفیة 

العلمیة و العملیة لكل من صاحبي المعجم ، و ترجع كثرة و تنوع العبارات لدى ابن 

عوه إلى دمجها بسهولة و سخاء ، فهو قاض و فقیه ، ما یدمنظور إلى  تأثره بوظیفته 

نلمح قلتها لدى الجوهري ، دون التقلیل من القیمة العلمیة التي یتحلى بها أمام غیره من و 

.، و علماء اللسان عامة 1صناع المعاجم خاصة 

ف التعری(إنّ الشواهد القرآنیة بدورها كوسیلة مساعدة لطریقة الشرح الأساسیة في 

نجدها متباینة الحضور تارةً ، في بدایة الشرح مباشرة بعد ، ...)والمرادف والضد والعبارة 

شرح :الطریقة الأساسیة كالمثال الأول والثالث والرابع من نماذج الصحاح فنجده في 

الجفاء بعبارة وجاءت غیر واضحة فدعمها بشاهد من القران و ألحقها بشرح في الأخیر 

 »أي  «یعني أن شرح العبارة جاء في الأخیر بكلمة واحدة بعد 2"باطلاأي : " بقوله 

.115احمد عبد الغفور عطار ، مقدمة الصحاح ، ص 1
.41الجوهري ، الصحاح ، ص-2
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للتفسیر ، و كذلك في شرح الخطأ بنقیضه ، وشرحه بالآیة واكتفى بها ووضع مرادف 

و من ثَمّ الشاهد الذي یحمل معنى ولفظ المدخل، لكن أضاف في الأخیر )الخِطْءُ (لكلمة 

ن لدعم المعنى و هذا ما سنتكلم عنه في عنصر بعد أي مجموعة من الاشتقاقات و الأوزا

"التتبیب(وكذلك في لسان العرب في شرح كلمة .موالي  بمرادفتین )1"النقص والخسار:

و دعم شرحه بآیتین وألحقهما بشرح و ما یوضح استناد ابن منظور لشروح المفسرین في 

بَّة (المدخل ، و الشرح في  بارة قصیرة لكن دعمها بآیة هذه ع) 2"الفرقة من الناس:"الرُّ

كشاهد على ورود اللفظ في المصادر الهامة من اللغة ، ولكن ما یمیز شرحه هذا هو 

شرح المدخل بتتبع الآراء و التفسیر والقراءات ، لیزید من تأكید المعنى و كیفیة تحلیله 

والدلیل لدى المفسرین ، فامتصّ المعنى من عندهم ، و الجوهري كذلك كان یستند للقراء 

، مع تحدید الشاذ 3)الشناءة (في المثال الثالث بوضعه للقراءة ، و ایضا المثال السابع 

، 4)السعادة (من الصحیح و یشیر احیانا إلى القارئ في حدّ ذاته كالكسائي في شرحه 

وغیرهم ...ابن العباس، الكسائي، الحسن البصري ،:وقد كانت إشاراتهم للقراء كثیرة أمثال

.ولكن ما یلاحظ ان ابن منظور الى القراءات الشاذة 

و من جانب آخر في طرقة وضع الشواهد القرآنیة هو أن هناك معاني لا تستبین 

إلا من خلال وضع آراء المفسرین و كذلك النحویین و بأحكامهم یمكن التوغل في جوانب 

كن یسند للمفسرین ل. المعنى الخفیة و هذا اتفق فیه كل من الجوهري و ابن منظور

بصورة كثیفة عن الجوهري ، و الدلیل واضح في معجمه فنجده یسرد كل الآراء على 

.اختلافها في المدخل الواحد و یعدد المعاني جلها 

:تكمن وظیفة الشاهد القرآني في مجموعة من الأغراض 

 وضع كلمة المدخل في معنى محدد، یعني الشاهد یحصر المعنى

.، وهذا ما نجده في جل النماذج التي اخترناهافي زاویة معینة

.226ابن منظور ، لسان العرب ، ص-1
.407المصدر نفسه ،ص -2
.57الجوهري ، الصحاح ،ص:ینظر-3
.487المصدر نفسه،ص:ینظر-4
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 كذلك وضع الشاهد للاستشهاد على قاعدة نحویة و المثال العاشر

یجسد هذا حیث نجده میزها بنوع من أنواع الكلم )رُبَّ (من الصحاح في شرح 

لا یقع إلا على نكرة یشدد (و بدأ في تجسید القاعدة )حرف (على أنها 

لكي یصبح )ما ( و ) التاء (لنا القاعدة عندما یدخل علیه ثم جسّد 1)ویخفف 

اهد على القاعدة ومثال للحرف ، وضع الفعل بعدها ، ومن ثمّ وضع الآیة كش

نجد ابن منظور في مادة كتب أیضا أشار إلى الآیة في البدایة ثم فسّر القاعدة و 

كد على أنه لیس ، وأ)كَتَبَ ( إلى ) كِتَابْ (بأنه مصدر أرید به الفعل من 

.حكما عشوائیا بل احتج بأقوال النحویین 

 وضع الشاهد القرآني للإتیان بمعنى جدید للمدخل و ذلك مجسد في

النموذج السادس من الصحاح في شرحه التأویب الذي اختاره معنى السیر في 

2"أي سبحي "النهار و النزول لیلا ، و وضع الشاهد وأعقبه بتفسیر وهو 

و في لسان العرب .للاحتجاج على صحة المعلومة –شاهد ثان –یة وأعقبه بآ

المثال الخامس بأن السّبب هو الحبل القوي الطویل و من ثمّ وضع شاهدا قرآنیا 

ما یؤكد أن 3"الوصل و الموّدات"یثبت به معنى جدید ثابت في الآیة و هو 

ز نظام المعجم اللفظة أو المدخل یزخر بمعان عدیدة و متنوعة و هذا ما یمی

وهذا ما أكده تمام حسان في كتابه الشهیر اللغة العربیة .فالكلمة قابلة للاحتمال 

ونلحظ في كثیر من المواد وضع أكثر من شاهد قرآني .4معناها ومبناها

لمدخل واحد ، وهذا في كلا المعجمین كشرح التأویب و القعیدات في الصحاح 

دلیل على هذا حیث نراه وضع خمس و شرح النصیب في لسان العرب خیر 

شواهد قرآنیة و لكنها داعمة للآیة الأولى و لاتحمل كلمة المدخل و لكنها دخلت 

قد وضع المرادف )لَتَبَ (مادة في التفسیر ، و نجد ابن منظور في شرحه ل

دعم شرحه بشاهد قرآني لا یحمل صیغة الكلمة التي جاءت في المدخل و إنما و 

.131ن منظور ، لسان العرب ،صبا-1
.89الجوهري ، الصحاح ،ص -2
.458ابن منطور ، لسان العرب ، ص -3
.323تمام حسان ،اللغة العربیة معناها ومبناها، ص:ینظر-4
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اللاّزب "مل لصیغة المدخل وهي هو الحا)الفرّاء(به المفسّرالشرح الذي أتى 

.وهي التي ذكرت في الآیة1"اللاّتب واحد و 

وما یمیّز الصحاح عن اللسان في قضیة أسبقیة الشاهد القرآني على الشرح هو أننا 

نجد في لسان العرب ورود الشاهد مباشرة بعد المدخل و من ثم یباشر الشرح أما في 

فهذه تكاد تكون معدومة، ففي الغالب یضع شرحا یفصل بین الشاهد و المدخل الصحاح

و قد نجد ابن منظور یورد الشاهد القرآني ضمن شاهد حدیثي كالمثال .المراد شرحه 

.الخامس و السادس و هذا راجع لكثرة توسعه في المصادر وتوغله في الحدیث

:الشواهد الحدیثیة -2

لمعنى معین في عملیة الشرح هو من أكثر ة أو كشاهدتبنى الحدیث الشریف كحج

الممیزات التي اختص بها العمل المعجمي العربي ككل ، و تمیزه على غیره من العلوم 

اللغویة الأخرى ، فكللام خیر الأنام كان حاضرا في المعجم العربي حتى أن جمهور 

أن الرائد الأول الخلیل بن المصنفین العرب كانوا یذهبون الاستشهاد بالحدیث ، و الدلیل

وأكثر من الاستشهاد بالحدیث ، و كان هذا "أحمد الفراهیدي أسس لهذا في معجمه العین 

والسبب یرجع 2"بین مؤید للاستشهاد به و منكر ...مثار نزاع كبیر شغل النحویین 

شرح ونفهم من هذا أن دخول الحدیث كعنصر نثري هام في3لروایته بالمعنى لیس باللفظ 

ألفاظ اللغة شكل نشاطا جدیدا لم یكن مألوفا سابقا ، و یجدر بنا في هذا المقام الإشارة 

إلى ابن منظور هو صاحب النهضة لهذه القضیة فلقد تبناها بقوة و أقرّ اعتماد الحدیث 

الشریف كلغة من اللغات بتعبیر القدماء و مستوى لغویا جدیدا بتعبیر المحدثین ، التي 

لمعجم الارتكاز علیها فضلا عمّا جمعته مصادره الأربعة من اللغات یجب على ا

واللهجات ، و نراه بهذا قد تجاوز المنهج الذي كان لا یعتمد إلا الشعر في الاستشهاد 

، یعني أن الشاهد الحدیثي 4للتعریف و التفسیر و الاحتجاج لمختلف المباني و المعاني 

سیرته رغم الرافضین ، وازدهر على ید ابن كمنهج لغوي جدید في الاحتجاج واصل م

.735، ص ابن منظور ، لسان العرب-1
.268، ص1حسین نصار ، المعجم العربي نشأته وتطوره، ج-2
.142محمد رشاد الحمزاوي ، من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا ، ص:ینظر-3
.143-142رشاد الحمزاوي ، المرجع نفسه ، ص:ینظر-4
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منظور ، كلون ممیز من بین وسائل الشرح المعجمي المآزرة للرئیسیة ، فهو الذي أثرى 

اللغة العربیة بألفاظ جدیدة ، و العلاقة بینهما وثیقة لا یمكن فك أحدهما عن الآخر في 

آن الذي نزل علیه و أحادیثه القضایا اللغویة ، فالنبي صلى االله علیه وسلم عربي ، و القر 

هذا ما أدى بأصحاب المعاجم إلى 1الشریفة لا تفهم معانیها فهما دقیقا إلا باللغة العربیة

توظیف الأحادیث و جعلها من ركائز المعجم العربي ، من هذا تنطلق نحو دراسة الكیفیة 

بوي التي اعتمدها كل من الجوهري و ابن منظور في وضع الشاهد من الحدیث الن

.الشریف ، من خلال مجموعة من النماذج المطروحة في المصنف 

:من معجم الصحاح الشواهد الحدیثیةنماذج

أصابه التراب ، و منه :الأرض نفسها ، و تَرِبَ الشيء بالكسر :اءُ بَ رْ التَ ".1

أتربوا الكتاب فإنه أنجح «:افتقر ، كأنه لصق بالتراب ، و في الحدیث :تَرِبَ الرجل 

.2"»للحاجة 

لي خمسة «:قال .اسم من أسماء النبي صلى االله علیه وسلم :الحَاشِرُ ".2

أسماء ، أنا محمد ، وأحمد ، و الماحي یمحو االله به الكفر ، و الحاشر أَحْشُرُ الناس 

.3"»على قدمي ، و العاقبُ 

تْ من غیر خَلأََتِ الناقة خَلأًْ و خلاء بالكسر والمدّ، أي حزنت وبَرَكَ :خلأ ".3

، و في الفرس :علّة ، كما یقال في الجمل  ما «:و في حدیث سراقة .حَزَنَ :ألحَّ

.4"»خَلأََتْ ولا حَزَنَتْ، و لكن حبسها حابس الفیلِ 

»السّید والعاقب «:وفي الحدیث ...آخره :عاقبة كل شيء : عقب " .4

»أنا العاقب «:یه وسلم من یخلف السید بعده ، و قول النبي صلى االله عل: فالعاقب 

.5"یعني آخر الأنبیاء ، وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبة 

لعین واللسان ، مجلة جامعة الأمیر أحمد كامش ، الحدیث النبوي شاهدا لغویا في المعجمات القدیمة ، من ا:ینظر-1

.187، ص 32، م01، ع2018عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، الجزائر ،
  .91ص الجوهري ، الصحاح ،-2
.630المصدر نفسه ، ص-3
  .48ص المصدر نفسه ،-4
184المصدر نفسه ،ص-5
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.1»الكبادُ من العبِّ «:وجع الكبد ، و في الحدیث :الكَبَادُ ".5

. لا یقعدن أحدكم بین الضِحِّ و الظل «:الشمس ، وفي الحدیث :الضِحُّ "6

.2"»فإنه مقعد الشیطان

:لحدیثیة من معجم لسان العرب نماذج الشواھد ا

"تفِأ.1 وفي ... أي على حینه وزمانه :أتیته على تفئة ذلك :تفِأ:

دخل عمر فكلّم رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ثم دخل أبو بكر :الحدیث 

تَفِئةِ ذلك بتقدیم الیاء على :و فیه لغة أخرى .على تفِئةِ ذلك أي على إثره 

.3"و التاء فیها زائدة على أنها تفعلة الفاء ، و قد تشدّد ، 

إنّ :روي في الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم قال : زوأ" .2

الإیمان بدأ غریبا و سیعود كما بدأ ، فطوبى للغرباء ، إذا فسد النّاس ، و الذي 

نفس أبي القاسم بیده لیُزْوَ أن الإیمان بین هذین المسجدین كما تَأرِزُ الحیة في 

4".هكذا روي بالهمز .جحرها

البئر التي حفرت في الإسلام حدیثةًو لیست :البدءُ و البَديءُ ".3

في : وفي حدیث ابن المسیب ...بعادیة ، و ترك فیها الهمزة في أكثر كلامهم 

له خمس و عشرون ذراعا :حریم البئر البديءُ خمس وعشرون زراعًا ، یقول 

.5..."ي تلك العشرین بئراحوالیها حریمها ، لیس لأحد أن یحفر ف

المبالغة في التوبیخ و التعنیف، ومنه حدیث الحسن بن :التأنیب".4

دْتَ وجوه المؤمنین:علي لمّا صالح معاویة رضي االله عنه ، قیل له  :لفقا. سَوَّ

ما زالوا :و منه حدیث توبة كعب بن مالك ، رضي االله عنه .لا تُؤَنِبنِي 

.6"یؤنّبوني

530.1ص الجوهري ، الصحاح ،-

385.2، صفسهنالمصدر -

1033لسان العرب ، صابن منظور ،-

92.4المصدر نفسه ، ص-

29.5المصدر نفسه ، ص-

217.6المصدر نفسه ،ص -
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رأیت أبا هریرة رضي :النهایة لابن الأثیر في الحدیث:اصطبّ ".5

و . هي مُشاقة الكِّتانِ :االله عنه، و علیه إِزَارٌ فیه عَلْقٌ ، وقد خیّطه بالأُصْطُبَّة

.1"الخَرْقُ :العَلْقُ 

...ترب".6 سمعت رسول االله :ماذا تفعل ؟ فقال :قال لع عثمان :

في وجوه المدّاحین التُّراب و أراد بالمدّاحین احْثُوا :صلى االله علیه وسلم ، یقول 

.2..."الذین اتخذوا مدح الناس عادة و جعلوه بضاعة یستأكلون به الممدوح 

:دراسة وموازنة 

كان حضور الحدیث الشریف في المعجمین بارز ، و الجوهري و ابن منظور عمدا 

كریم ، وكیف لا وهو كلام إلى جعله أحد المصادر الهامة في الاستشهاد بعد القرآن ال

"خیر المرسلین ، و قال محمد بن سلام  ما جاءنا عن أحدٍ «:قال یونس بن حبیب :

، أي أن الحدیث 3"»من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

النبوي شغل كل الدارسین اللغویین العرب ، و ذلك لبلاغته وطبیعته الثریة التي كانت 

جدیدة على أمة لم تألف سوى النظم و الشعر منذ القدم ، و جاء أهل المعاجم كي یأكدوا 

على ضرورة تضمین الحدیث الشریف في الشرح الألفاظ وفق معانیه ، و لقد اخترنا 

مجموعة من الشواهد الحدیثیة الخاصة بكل معجم ، و حاولنا رصد أشكال تعاطیها في 

من الحدیث متباین بین المعجمین بوضوح من حیث الكمّ ، الشرح علیه ، نلمح أن الشاهد 

فالجوهري وظفها بصورة أقل من ابن منظور ، و لقد أسلفنا الذكر بأنه كان أكثر معجمي 

عمل بالحدیث ، ولقد كان لسان العرب أغزر المعاجم استشهادا به ، بل نكاء نقول أنه 

"تماده كتب غریب الحدیث ولقد مرآة لكتب الحدیث و تفاسیره ، و السبب یعود إلى اع

لأحادیث من نهایة ابن الأثیر ، أي أن أكثر ا4"أخذ الأحادیث عن النهایة المختصة بها 

لقد أقرّ هذا في مقدمة اللسان ، وبه سجل تاریخ معاجم الألفاظ دوره في هذا النوع من و 

.215المصدر السابق ، ص -1
.228المصدر نفسه ،ص-2
أبي عمرو بن بحر الجاحظ ، البیان والتبیین ، تح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، -3

18.، ص2، ج7، ط1998
.569حسین نصار ، المعجم العربي نشأته وتطوره ، ص -4
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ان ظاهر من المصادر، رغم هذا لا یمكن التقلیل من تعامل الجوهري مع الحدیث فلقد ك

خلال معجمه تأثره بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم ، فكما كان للقرآن الكریم نصیبا 

جلیلا عنده ، فحتى الحدیث لقي مساحة جیدة ، و الدلیل تنوعیه في توظیفه و استخدامه 

لبعض المصطلحات الخاصة برواته و مفسریه ، لكن عند مقابلته لابن منظور نجد 

.أكثر الكثافة و التنوع

و من خلال الأمثلة السالفة الذكر ، نلمح اتفق الصحاح و اللسان في وضع الشرح 

بالطریقة الأساس ،وعلى الغالب تكون عبارة ، و من ثمّ إلحاقها بشاهد من الحدیث ومن 

النادر لدى الجوهري وضع الحدیث مباشرة بعد كلمة المدخل قبل تفسیره ، وقد نجد هذا 

خیر مثال لذلك ، أما الجوهري یضع أقل )اصطبّ  -زوأ( رحه لـ عند ابن منظور و ش

لا یخوض في وضع الشاهد مباشرة شيء مرادف واحد أو تعریف بالكلمة المخصصة و

حُّ (شرحه و  دلیل واضح ، وقد اشترك كل منهما في وضع الحدیث كشاهد لتوضیح )الضِّ

.مع غریب صعب فهمه 

ع مواد المعجمیین بالدراسة و الموازنة أنأكثر و قضیة الإسناد نلمح من خلال تتب

:المعاجم إسنادا للأحادیث هو اللسان ، و الجوهري في اغلب شروحه یكتفي بعبارة 

، أما المواد التي كان فیها الإسناد ظاهرا في كلا )وجاء في الحدیث أو في  الحدیث(

:المعجمین فلقد تنوعا في هذا حیث نجد ثلاث أنماط 

.لم و ذكر قوله بعد وضع نسبة الحدیث للنبي صلى االله علیه وس-أ    ( : )

(الجوهري في شرحه لـ و  جسّد هذا حیث أنه شرحه بعبارة بأنه أحد أسماء )الحاشر :

و سرد الحدیث ، و هنا اختار الحدیث )قال (یدعى بها النبي و مباشرة ذكر مصطلح 

و بالنسبة لابن منظور ففي مادة . هم لیوضح المعنى و یثبت و جوده في مصدر م

و نجد في معجمه .1)سمعت رسول االله علیه وسلم یقول(جاء الشاهد بصیغة )ترب (

.أو سیدنا رسول االله ...و روي عن النبي (عبارات أخرى منها  (...

.228، ص العربلسان ابن منظور ، -1
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وضع الشاهد الحدیثي بالإسناد عن أحد الصحابة أو أمهات المؤمنین  -ب  

علي كرّم االله وجهه ،ابن عباس ،ابن مسعود ،أبو هریرة ،(علیهم أمثال رضوان االله 

...).عائشة و الحسن بن علي 

:مثلا)حدیث الزكاة (إضافة الشاهد الحدیثي للشرح بنسبته إلى موضوع كـ  -ج  

"في مادة صلب في ؛ و  1"حَلَبُها یوم وردها:ومن حقّها حَلَبُها على الماء ، و في روایة :

لكثیر من الأحیان نجد في كلا المعجمین الإشارة إلى راوي الحدیث دون ذكر النبي ا

(صلى االله علیه وسلم أو حتى الإحالة إلیه بإسناد معین مثل –حدیث ابن المسیب :

و عندما نمعن النظر في معجم ..)حدیث عائشة ، حدیث الشعبي–حدیث سراقة 

بین ه من الأقوال رغم التشابه بینه و ریف عن غیر الصحاح یمكننا تمییز الحدیث النبوي الش

المثل ، لكن في اللسان یصعب ذلك ، فلا یأتي الحدیث مفصولا عن الشرح برموز تمیزه  

الذي في الغالب نجده في معجم )حدیث (سوى تتبع السیاق و الدلالات و بالطبع لفظ 

.اللسان دارجا أو إحالة للرسول الكریم 

ین الجوهري و ابن منظور في اعتماد الشاهد الحدیثي من نجد الفرق واضح ب

جانب شرح المدخل الواحد ، حیث نجد ابن منظور یستشهد بأكثر من ثلاثة أحادیث 

أو اجزاء منها في المدخل الواحد ، و الجوهري لا یكثر فنجده في الغالب من حدیث إلى 

بخمسة أحادیث متتالیة مع مستشهدا ) رزأ( إثنین ، و نرى ابن منظور في شرحه ل 

حدیث سراقة بن جُعْشُمٍ ، حدیث عمران ، حدیث ابن العاص ، حدیث الشعبي "تفسیرها 

، و لكن ما نلاحظه عند عملیة البحث عن المعاني وسط اللسان 2"و حدیث دون سند 

الستطراد الكثیر في وضع الأحادیث و تفسیرها و تتبع الحكایات و الروایات الخاصة 

ول ، مما یجعل الدلالات تبتعد عن المطلوب ، أو یحصل تشتیت للمفاهیم فیصبح بالرس

المعنى زئبقي في ذهن الباحث ، و هو ما لا نجده في الصحاح الذي یكون شرح الحدیث 

و وفق المضمون المراد تفسیره و الذي جاء الشاهد داعما له ، فالحدیث كسیاق لغوي ، 

.327المصدر السابق ، ص-1
.86-85المصدر نفسه ، ص -2



طرائق الشرح بین الصحاح و اللسان :الثانيالفصل

- 96 -

مات للفظ ، أو ادراك وفهم بعض المعاني المجازیة ، یمكن الباحث من فهم تلك الإستخدا

.و هذه الغایة الأولى و الأخیرة من وضع المعجم ، هي حصول الفهم بعد الشرح 

یجب الإشارة إلى ان الشواهد في كلا المعجمین قد لا تؤدي عملها كما هو الأساس 

لى المستعمل الذي جاءت لأجله فقد تزید المعنى غموضا في بعض الأحیان، و تشوش ع

ثقافیا ، (الدلالات ، فالشاهد دوره مغایر للشرح فمهمته تكمن في إثبات معنى معین 

یضع لنا التعریف :، وعلى هذا نجد الجوهري في شرحه للكُبَادُ ...)تاریخیا ، دینیا ، 

و من ثمَّ أمد شرحه بشاهد من 1"وجع الكبد "بالكلمة المخصصة كشرح أساسي و هو    

كي یبین المعنى ، و لكن في هذه الحالة جاء معنى الحدیث محتاجا لشرح ، فهو الحدیث 

"غامض جاء بدون سند بقوله  كلمة العبُّ »الكباد من العبِّ «:و في الحدیث :

الكباد «:و في الحدیث .شرب الماء من غیر مصِّ :بأنها )عبب(مشروحة في مادة 

لشاهد في شرح مدخلین مختلفین ، وهو تكرار ا، هنا نلاحظ جانب آخر 2»من العبِّ 

أیضا یبقى المعنى یحتاج إلى شرح ، فالجوهري لم یعطي شرحه الخاص أو تفسیرا و 

.للحدیث 

لنفس جاء متقاربا في كلا المعجمین ، و ونخلص إلى أن اعتماد الشاهد الحدیثي 

بن منظور أكثر الأغراض الاحتجاجیة ، و مؤدیا دوره في النص المعجمي ، لكن یبقى ا

.ایرادا له ، و أكثر استطرادا 

:شواهد من كلام العرب-3

:الشاهد الشعري  –أ 

الشاهد الشعري هو إحدى اللبنات العظمى التي ساهمت في عملیة الشرح المعجمي 

حیث لایخلو معجم من ألوان النظم و القصید العربي مهما كان جنسه  و لقد أسلقنا الذكر 

الحدیث ، و البحث عن م بأنها كانت لفهم غریب القرآن و الأولى للمعجحول الخطوات

معانیها بین الأشعار العربیة الأصیلة ، و حدیث ابن العباسرضي االله عنه خیر دلیل على 

.530الجوهري ، الصحاح ، ص -1
.175المصدر نفسه ، ص -2
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هذا ، و من هنا نؤكد على أن الشعر كان یسیر في مضمار الحركة المعجمیة منذ البدایة 

نة علیا ، و قال أبو فراس الحمداني في قصیدته فالعرب أمة فصیحة ، و للشعر مكا

:مفاخرا

1الشعر دیوان العرب        أبدا، وعنوان النّسَبِ 

وعلیه كان للشعر حظوة لم ینلها أي نوع من الشواهد الأخرى في آلیات الشرح التي 

مزایا الشرح بواسطتها و  لهذا دراسة الشواهد الشعریة ،أكدها العلماء للاحتجاج عامة ، و

دورها ن الأنواع الحاضرة في المعجمین و من خلال معجم الصحاح واللسان ، و التمییز بی

.في نقل المعاني 

:نماذج الشاهد الشعري في معجم الصحاح

عرف الشاهد الشعري عند الجوهري أشكالا كثیرة ، و لقد وظفه لأغراض مختلفة 

لم للشعر مكانة عظیمة للدراسات اللغویة عامة ، و هذا خدمة للشرح وتبسیطه ، و كما نع

ما جعل حضوره في المعاجم قویا أكثر من العلوم الأخرى ، و علیه كان الصحاح یحمل 

:كمّا من الأبیات فحاولنا حصر الوجوه التي وظفها من خلال شرح المداخل التالیة 

:قال الشاعر .أَةً و دیداء أشدُّ عدوِ البعیر ، و قد دَأْدَأَ دَأْدَ :الدّیداء ".1

بَعَه  2".واعرورت العُلُطَ العُرْضِيّ تركضُهُ      أمّ الفوارس بالدیداء و الرَّ

:قال الكمیت :الأصل :الضِئْضِئُ ".2

3"وجدتكَ في الضّنِءِ من ضئضئٍ      أحلّ الأكابر منه الصّغار

التي تجري بین الشمال النكباء :على فِعْلِیَاءُ بالكسر و المدّ :الجربیاء ".3

:قال ابن الأحمر .الدَبُورِ ، و هي ریح تَقْشَعُ السحاب و 

.4"بهجل من قَساً ذِفِرِ الخزامى    تهادى الجربیاء به الحنینا 

حبذا زید ، فحبّ فعل ماضي لا یتصرف ، و أصله حَبُب على :حبب ".4

لإشارة جُعلا شیئا واحدا فصار ما قال الفراء ، وذا فاعله ، و هو اسم مبهم من أسماء ا

28، ص1994، 2وت ، لبنان ، طخلیل الدویهي ،دار الكتاب العربي، بیر :أبو فراس الحمداني ، دیوانه شرح -1
.48الجوهري، الصحاح، ص -2
.60المصدر نفسه ، ص -3
.28المصدر نفسه ، ص-4
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بمنزلة اسم یرفع ما بعده ، و موضعه رفع بالابتداء و زید خبره ، فلا یجوز أن یكون بدلا 

:، قال الشاعر جریر...من ذا 

1"الریان أحیانا وحبذا نفحات من یمانیة          تأتیك من قبل 

تصغیرها حُرَیْب بلا :قال الخلیل .وقعت بینهم حرب :الحرب تؤنث ، یقال".5

الحرب قد :وقال المبرد .قال المازني لأنه في الأصل مصدر .هاء روایة عن العرب 

.وهو إذا الحرب هفا عُقَابُهُ     مِرْجَمُ حرب تَلْتَظِي حِرَابُهُ :وأنشد :تذّكر

، و تحاربوا و احتربوا و حاربو بمعنىً رب لمن حاربني و أنا ح 2."، أي عدوُّ

نقیض جمد ، و أذابه غیره :ناً ذاب الشيء یذوب ذوبا و ذوبا: ذوب " .6

:قال ذو الرمة .اشتدّ حرّها :ذوّبه، بمعنىً و ذابت الشمس و 

3"مَعْبِلِ إذا ذابت الشمس اتّقىصَقَرَاتِهَا       بأفنان مرْبُوعِ الصَرِیْمَةِ 

.أجفأتها :ولا تقل .إذا كفأتها أو أملتها فصببت ما فیها ...وجفأت القدر ".7

یِفَانِ :وقال الراجز جَفْؤُكَ ذا قِدْرِكَ للضِّ

جَفْأً على الرُّغْفَانِ في الجِفَانِ 

4"خیر من العكیس بالالبان 

:م اللسان نماذج الشاهد الشعري في معج

الشواهد الشعریة من أكثر المظاهر ذیوعا و انتشارا في لسان العرب ، و ذلك 

یعود لاهتمام ابن منظور الفائق بالنظم و العروض، و لقد أثبتت الدراسات حوله قیمته 

هذا ، وجاء بأشكال مختلفة ، فما مدى خدمته لآلیة الشرح و كیف عمل به مقارنة مع 

معجم الصحاح ؟

.و حضأَها یحضؤُها.التهبت :حَضَأَتِ النار حضأً :ضأ ح".1

:أوقدها ، و أنشد في التهذیب :فتحها لتلتهب ، وقیل :حَضْأً 

.106، ص السابق المصدر -1
.107المصدر نفسه ، ص-2
.129، ص نفسه المصدر -3
.41المصدر نفسه ، ص-4
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1"باتت همومي في الصّدر تحضؤها      طمحات دهر ، ما كنت أدرؤها 

السّلاءُ ، :طبخه وعالجه فأذاب زُبْدَهُ ، و الاسم :سلأ السمن یسلؤه و استلاهُ ".2

:قال الفرزدق :أسلئة :بالكسر، ممدود ، و هو السمن ، و الجمع 

2"كانوا كسالئة حمقاء ، إذ حقنت          سِلاءها في أدیمٍ ، غیر مربوبِ 

لمیة كما جاء مكوزةٌ و مزیدٌ ، اسم علم جاء على الأصل ، لمكان الع:محْببٌ ".3

عَلٍ ، دون فَعْلَل ، لأنهم وجدوا ما تركب من ح ب إنما حملهم على أن یزنوا مَحْبَبًا بمَفْ و 

ب، و لم یجدوا م ح ب ، و لولا هذا لكان حملهم مَحْبَباً على فعلل أولى ، لأن ظهور 

:التضعیف في فعلل هو القیاس و العرف ، كقرْدَدٍ و مهددٍ، و قوله أنشده ثعلب 

مُ القوى     له من أخلاء الصّفاء ،حبیبُ یشحّ به الموماة مستحك

3."حبیب أي رفیق :فسره فقال 

قال الاخفش الإیطاء ردّ كلمة قد قفیت بها مرة نحو قافیة على رجل و : وطأ ".4

أخرى على رجل في قصیدة ، فهذا عیب عند العرب لا یختلفون فیه، و قد یقوله مع ذلك 

:قال النابغة 

لمة       تقیّدُ العَیْرَ، لا یسري بها الساري أو أضع البیت في سوداء مظ

:ثم قال 

زِّعن ارض ألمّ بها        و لا یضلّ على مصاحبه السّاري   4"لا یخفض الرِّ

"نضب ".5 هي شجرة ...و من الأشجار التنّْضُبُ ، واحدها تَنْضُبَةٌ :أبو عبید :

، لأنه لیس في الكلام فعلُل ، و في ضخمة تُقطع منها العُمُد للأجنبة ، و التاء زائدة

:الكلام تفعُل ، مثل تقتُل تخرُج ؛ قال الكمیت

5."إذا حنَّ بین القوم نبعٌ وتَنْضُب

:قال حسان بن ثابت :ربب."6

ولانت أحسن إذا برزت لنا      یوم الخروج، بساحة القصر 

.56ابن منظور ، لسان العرب ، ص-1
.95المصدر نفسه ، ص-2
.292السابق ، صالمصدر -3
.200المصدر نفسه ، ص-4
.764المصدر نفسه ، ص-5
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البحر من درّة بیضاءَ، صافیة        ومما تربّب حائر 

مجتمع الماء ، و رفع لأنه :والحائر .یعني الدُّرة التي تربّیها الصّدف في قعر الماء

.1"فاعل تربّبَ ، و الهاء العائدة على ممّا محذوفة ، تقدیره مما تربّبه حائر البحر

:قال الكمیت یصف السهم .، رنَأَ یَرْنَأُ رَنْأً الصوت:الرّنْءُ :رنأ."7

.هْزَعَ حنَّانًا، یُعَلِّلهُ       عند الإِدامةِ ، حتى یَرْنَأَ الطَّربُ یرید أَ 

تٌ :وحنان .السهم :الأهزع  السهم نفسه ، سمّاه طربا لتصویته : والطرب . مصوِّ

"إذا دُوّم أي فتل بالأصابع  ...2

:دراسة وموازنة

شعري في النص للشاهد البروتعددت ، لكن تبقى المساحة الأكتنوعت الشواهد 

المعجمي ، ومن خلال تعقب المعجمین لاحظنا هذا بوضوح ، ومن البدیهي الاستعانة 

بالشعر لما له ومن حظوة رفیعة لدى العرب منذ القدم ، و لقد استشهد به صاحب 

و رغم أن مادة اللسان ضعف مادة الصحاح .الصحاح و اللسان في الكثیر من المداخل

لشعر فیه بارز و كثیف یحتل المركز الأكبر بالنسبة لغیره من إلا أن اللسان حضور ا

الشواهد ویلیه الحدیث الشریف ، و علیه رصدنا صور توظیف الشاهد الشعري في 

المعجمین فوجدنا اتفاقهما في الشعراء على الغالب حیث أخذوا من شعراء العصر 

العربیة فصیحة حتى الجاهلي امتدادا إلى العصر العباسي في هذه الفترة التي كانت

:دخول الأعاجم  ودمج بعض الجدید إلى العربیة و فصلناهم في مجموعات 

(الجاهلیون  .الأعشى /امرئ القیس : (....

(المخضرمون  ....).النابغة /حسان ابن ثابت :

(الإسلامیون  ....).الكمیت / الفرزدق / الحجاج /ذو الرمة :

(المولدون  .....).أبو نواس /جریر: /

.402،صالسابق المصدر 1
.89، ص نفسه المصدر -2
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حیث نجد أكثر الشواهد كانت من شعر الجاهلیة و الإسلامیون ، وذلك لثبوت 

.سلامة الفصاحة، و لا یمكن للمعجمي الاستعانة في شرحه بكلام غیر فصیح 

أما بالنسبة لإسناد الشواهد لأصحابها فنجد الفرق واضح ، حیث نجد الجوهري 

قال /قال الراجز (قائل للأبیات ، و یذهب إلى صیغة یمیل أكثر إلى عدم ذكر ال

و هذا لا یعني أنه لا یضع الاسم مطلقا ویعود هذا لمیله ...)أو أنشد /الشاعر

ولكن ابن منظور في الغالب نجد الاستناد موجود ، ...للاختصار أو لشیوع البیت و قائله 

ا مایخدم عملیة الشرح و یضع الاسم الكامل أحیانا و لا یكفي باللقب فقط، وهذ

و عندما نذهب لعدد الأبیات في كلا المعجمین نجد الجوهري أقل من ابن منظور 

قد تفوق أربعة عشر بیتا –الجزء الأول –حیث نرى في المدخل الواحد في لسان العرب 

وهذا لأنه ینظر إلى الشعر على أنه مساعد لترسیخ المعاني   -كوب –و الدلیل مادة 

لطبیعته الموزونة ، و الجوهري لا یكثر ، حیث نجدهما یتفقان في المزاوجة بین وحفظها 

الشاهد القرآني والشعري في الكثیر من المداخل و هذا نتیجة العلاقة القویة بینهما في 

الدرس اللغوي ، ومن خلال النماذج نلمح استعانة كل منهما تارة ببیت وتارة بشطر 

رص المصنفین على الإیجاز في شرح المداخل ، و هذا ووضع الشطر ، یثبت لنا مدى ح

أكثر بالشاهد الشعري لأغراض متنوعة و ما نجده أكثر عند الجوهري ، وعلیه فإنهما عملا

الأغراض تداولا في توظیف الأشعار هي بیان معاني الألفاظ أو اثبات وجودها واستعمالها 

ى ، فنرى الجوهري في شرحه في كلام العرب ، و هكذا یضمن بدعمه هذا وضوح المعن

.وضع عبارة ، ثم بعض الاشتقاقات لها ، ببیت شعري غیر معروف القائل 1)لدّیداء(

(وفي شرحه لـ وضع مرادفا واحدا ، واكتفى ببیت واحد للكمیت ، ومن خلال )الضئضئ:

،2)حضأ (هذا البیت اتضح المعنى و علاقته بالأصل والنسب، وابن منظور في شرحه لـ

فلقد دعمها ببیت واحد و كان المعنى فیه مجازیا ، و لكن حقق المعنى ، أحیانا یأتي 

الشاهد أكثر غموضا من المدخل ، وهذا ما تنبه إلیه ابن منظور ، فنراه یستطرد بشرحه 

لكلمات الشاهد كي لا یترك مجالا للشك أو للنقص ، وهذا ما جسده النموذج السابع في 

.48الجوهري ، الصحاح ، ص-1
.56ابن منظور، لسان العرب ، ص-2



طرائق الشرح بین الصحاح و اللسان :الثانيالفصل

- 102 -

لأنه جاء عاما فجاء ببیت وصفي ثم )الصوت (یكتفي بالمرادف  فلم 1)الرّنءُ (شرح 

فسر بعده ثلاث كلمات و بهذا تحقق هدفه من الدعم بالشاهد ، و أكّد الدارسون أن 

المعجمیین العرب الأوائل قد أوردوا الشواهد لإثبات وجود كلمة أو وجود أحد معانیها في 

طرون أحیانا إلى شرح الشاهد ولیس بقصد توضیح ولهذا نجدهم یض.لغة العرب 

، أي هدف المعجمي إیصال المعنى من خلال إثبات وجوده عند 2أو التعلیق علیه 

.العرب كي یطمئن الباحث على صحة المادة و أصالتها 

إن شرح المداخل بالطرق المختلفة لا یكفي وحده في النص المعجمي لنقل المعنى ، 

كل الجوانب اللغویة للفظة كي یحقق الهدف من الشرح فیحتاج صاحب المعجم لتبیین 

بواسطة تناول البنى الصرفیة و التراكیب النحویة ، وموضحا هذه العلاقات وسط شرحه 

وعلیه قد جسد الجوهري في شروحه بقوة هذا  الجانب فقد كان مهتما بإیراد القضایا 

إن الجوهري خطیب ":الصرفیة خاصة فلقد قال ابن الطیب الفاسي منتصرا للجوهري 

، حیث نراه یحرص على تبیان مصدر الكلمة 3"المنبر الصرفي ، و إمام المحراب اللغوي 

"والاشتقاق  الخاص بها ، وكذلك الاوزان ، ونراه قد یستهل شرحه بها مثل قوله :الحرب:

4"تحاربوا واحتربوا و حاربوا ...قد تذكر ...في الاصل مصدر ...تؤنث 

غلبه و غلبةً وغلْبا :  غلب "ا و أخیر 5"على فِعْلِیَاء بالكسر و المدّ :یَاء الجِرْبِ " و

"وهو من مصادر المفتوح العین ...غلباً و  ، وهنا مستخدم المعجم یفهم بأن هذه 6...

المباني موجودة في اللغة ونراه متباین لدیه تارة یستهل شرحه بالمصدر و تارة بالمشتق 

یجسّد نمطا واحدا في كل الشروح و هذا ما لاحظناه في معجمه ، وتارة بالوزن ، یعني لا

وذلك لإدراكه أهمیة هذا الجانب في .وابن منظور تعرض للمداخل صرفیا بكثرة في هذا ا

.89، صالسابقالمصدر -1
.139-138علي القاسمي ، علم اللغة وصناعة المعجم ، ص:ینظر-2
.116ور عطار ، المقدمة الصحاح ، صعبد الغف-3
.107الجوهري ، صحاح ، ص-4
  .98ص  المصدر نفسه ،-5
  .195ص  المصدر نفسه ،-6
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مباشرة 2)محبب(یضع الاشتقاق و في كلمة 1)سلأ(شرح المعنى ، فمثلا نراه في شرح

و لولا : " و أعطى رأیه الخاص بقوله ) وزن ال/ إسم علم (یخوض في تبیان نوع البنیة 

و لم یضع المعنى إلا بعد البیت الذي 3..."هذا لكان حملهم محببا على فعلل أولى

استشهد به لإثبات أن العرب وظفوها في كلامهم ، و المعنى هو رفیق فأطال شرحه 

حاح لصالصرفي لما له من أولویة و أهمیة في هذه المادة ، و قد نرى في كل من ا

اللسان المزاوجة بین المسائل الصرفیة و النحویة في شرح المداخل ، و قد نرى شروحا و 

عروضیة حتى ، و لقد كان ابن منظور مهتما بهذا أكثر من الجوهري فقد أعطى لهذا 

، فنراه عند شرحه للإیطاء لم یمرّ عابرا بل وضع شواهد لهذه الطریقة العلم حقا في شرحه

، و بهذا یتسع الحقل 4و مكانتها عند العرب و اختار أبیاتا للنابغة في نظم الشعر 

المعرفي لمفردات اللغة لدى مستعمل المعجم و یكتسب ذخیرة لغویة متینة و كثیفة من 

.شتى العلوم خلال شرح المفردات 

نرى الشاهد الشعري في الصحاح و اللسان على السواء لیس في كل الشروح یحمل و 

:، و إنما یضع الشاهد دعما لقضیة او رأي احد العلماء او موقفه الخاص كلمة المدخل

:في الصحاح ، جاء الشاهد كما یلي 5) غلب (مثل شرح 

:قال الشاعر 

.إن الخلیط أحدّوا البین فانجرءوا        و أخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 

عدا الأمر (ضافة یقصد هنا جاء للتأكید على قول الفراء حول حذف الهاء عند الإ

في اللسان كما )الإیطاء(، و شرح )الإضافة : ( و العلة هي ) عدّة الأمر (یراد بها )

.ذكرنا سابقا جاء هو أیضا لدعم قضیة عروضیة غیر حامل لحروف كلمة المدخل 

.95ابن منظور ، لسان العرب  ، ص -1
.292المصدر نفسه ، ص-2
.292المصدر نفسه -3
.200المصدر نفسه ، ص -4
.195الجوهري ، الصحاح ، ص -5
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و هناك جانب ملحوظ عند شرح المداخل نجد متفاوت بین الجوهري و ابن 

وضع معان مختلفة للمدخل الواحد و دعمها بشاهد شعري یخدم احد منظور ن و هو 

.المعاني ، و هذا بارز في الشروح لدیهما 

مستهلا بالفعل ثم المشتق ثم الضد، ثم شرحه ثم  أضاف ) : ذوب( فالجوهري شرح 

استخداما جدیدا بمعنى جدید و الشاهد الشعري جاء داعما للمعنى الثاني حول الشمس ، 

"قائلا )جزب(ابن منظور في مادة و أیضا  ابن ...النصیب من المال :الجزب :

قال و الجزب العبید ، و بنوا جزیبة مأخوذة من .النصیب :الجزب و الجزم :المستنیر 

:الجزب و أنشد 

1ودُودَانُ ، أجلت عن أَبَانینَ والحِمَى      فرارا و قد كنَّا اتخذناهم جُزُبَا

فهذه إحدى .ثلاث معان للمدخل و الشاهد الشعري جاء واحداو في هذا نلمح

الظواهر التي عمل بها المصنفَین ، و هذا یعود لتنوع معناها فعلا لدى العرب ، فهُم 

دورهم النقل أما الشاهد الشعري فهو حامل للمعاني فقط ، و هذا ما یأخذنا نحو نقطة 

ني یشرح بكثرة شواهده ، و یخرج من التباین بین الجوهري و ابن منظور حیث نرى الثا

.مدخله إلى مداخل أخرى ، أما الجوهري فیكتفي بما یفید ، و یخدم مدخله في الغالب 

:الشاهد النثري –ب 

مع كل ذلك الاهتمام لدى العرب بالشعر ، وشغفهم بنظمه ، و مع احتلاله للصرح 

مة ، و المعجمیة خاصة ، إلا اللغوي ، و أخذه نصیب الأسد في الاستشهادات اللغویة عا

أن للنثر مكانة سامیة ، فهو الوجه الثاني لكلام العرب مقابلا للشعر ، و المصدر الثالث 

، أي أنه نص متحرر من 2"الكلام الذي لم ینظم في أوزان وقواف "في الاحتجاج ، و هو 

، وحفظته القیود العروضیة ، و ینبع من جملة الاحداث التي عرفتها البیئة الواحدة 

(الأذهان ، و نقلته عبر الأزمان ، و هو أنواع ...)خطب/رسائل/نوادر/أمثال /الحكم:

لهذا احتواه المصنفون في معاجمهم لتمثیله نصیب من الثقافة والفكر، و أكثر الأنواع 

.265العرب ،صابن منظور ، السان -1
.15، ص1983، 10شوقي ضیف ، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط-2
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كوسیلة مساهمة في الشعر ، و عرفه )الأمثال العربیة (إدراجا في النص المعجمي هو

"أنه العلماء ب ، 1"قول موجز سائر ، صائب المعنى ، تشبه به حالة حادثة بحالة سالفة :

للمثل میزة الروابط الفكریة والزمنیة ، و یعتبر رسالة حاملة معاني قویة ترسخ في الأذهان 

و تملك كل أمة أمثال خاصة ببیئتها و ثقافتها ، و للأمثال في المجتمع العربي جزء من 

یملكون طاقة إبداعیة بلاغیة في إنتاجها ، و المثل یشكل ذخیرة كلامهم الیومي ، و 

معرفیة واسعة من الكلام العربي ، و بهذا نجد الأمثال حاضرة في كل من الصحاح و 

.اللسان بأشكال عدّة ، فاخترنا الأنسب للدراسة من خلال مجموعة من النماذج 

:نماذج حول الشواهد من الأمثال في الصحاح-

مثال العربیة في المعجمالصحاح ساهمت في الكثیر من الشروح و هذه نجد الأ

:مجموعة منها 

أي إنها و »الخیل تجري في مساویها  «: و قولهم ) : سوأ(مادة ".1

.2"إن كانت بها أوصابٌ وعیوب ، فإن كرمَهَا یحملها على الجري 

:هنأ(مادة ".2 نئ إنما سمّیت ها«:وفي المثل .اسم رجل :هانئ )

.3"»لأهنأ

"شیأ(مادة .3 »شرُّ ما یشیئك إلى مُخّة عرقوب «:و تمیم تقول ):

.4"بمعنى یجیئك

"فثأ (مادة .4 إن الرثیثة «:ومن أمثالهم في الیسیر من البرِّ قولهم):

، وأوصله أن رجلا كان غضب على قوم ، و كان مع غضبه »تفثأ الغضب

.5"عنهم جائعا ، فسقوه رثیئة فسكن غضبه و كفّ 

.11، ص1.1988عبد المجید قطامش ، الامثال العربیة دراسة تحلیلیة تاریخیة، دار الفكر، دمشق ، سوریا ، ط-1
.56الجوهري ، الصحاح ، ص-2
.84، صنفسهالمصدر -3
.59المصدر نفسه ، ص-4
.62المصدر نفسه ، ص-5
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، یضرب للراعي ، لأنه »رعى فأقصب «:و في المثل ):"قصب (مادة .5

.1"أساء رعیها لم تشرب الماء ، لأنها إنما تشرب إذا شبعت من الكلأ

إذا سئل عن الشيء أهو مما »أسعد من سعید  «وقولهم ) : " سعد(مادة .6

جع سعد و فُقد سعید، فصار یقال أصله أنهما ابنا ضبة بن أدٍ، خرجا فر .یحب أو یكره

.2"مما یتشاءم به

"شوب (مادة .7 : »یشوب و یروب «:و في المثل ...الخلط :الشوب )

.3"یُضرب لمن یخلط في القول و العمل

:نماذج حول الشواهد من الأمثال في لسان العرب 

...)الحدیثیة-القرآنیة(لة لغیرها من الشواهد  تأتي الأمثال في المعجم اللسان مشاك

و غیرها ، و أدرجها ابن منظور كدعامة تأصیلیة في الشرح داخل النص المعجمي و هذه 

:النماذج توضح تنوع هذا النوع النثري ووظیفته في الشرح 

"ثأب (مادة .1 : أصابه كسل و توصیم :ثئب الرجل ثأبا و تثاءب و تثأّبَ )

.4"أعدى من الثُؤَباء :المثل  و في...

"دبب(مادة .2 أعییتني من شب إلى دُبّ، بالتنوین ، أي مذ :قالوا في المثل ):

.5"شببت إلى أن دببت إلى العصا 

إنّ :و في المثل ...العسر و الالتواء یكون في الرجل :العِنْدَأْوةُ ): " عدأ(مادة .3

هذا للمطرق الدّاهي السّكیت المطاول لیأتي تحت طریقتك لعندأوة أي خلافا وتعسفا ، یقال

و هو السكون و .الاسم من الاطراق :بداهیة و یَشدّ شدّةَ لیث غیر متّقٍ، و الطرقة 

.6"الضعف و اللین 

.203، صالسابقالمصدر -1
.488المصدر نفسه ، ص -2
.158المصدر نفسه ، ص -3
.224ابن منظور ، لسان العرب ، ص-4
.370المصدر نفسه ،ص -5
.119المصدر نفسه ، ص-6
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"ترب (مادة .4 : :موضع في بلاد بني عامر بن مالك ، ومن أمثالهم :تُربة )

الجليّ بعد الأمر المتلبس ؛ مرعرف بطني بطن تربه ، یضرب للرجل یصبر إلى الأ

.1"المثل لعامر بن مالك أبي البراء و 

"صبب (مادة .5 : و تصاببت الحاء .الماء القلیل :الصبّة و الشول والغرض )

:قال الأخطل ، و نسبه الأزهري للشماخ ...اذا شربت صبابة 

تصاببت المعیشة بعدهم  أعز علینا من عفاءً تغیّرا       لقومٌ ، 

أي فقْدُ من كنت معه أشدّ عليّ من  ؛جعله للمعیشة صبابا، و هو على المثل

.2"ابیضاض شعري

وفي . حمار الوحش ، وقیل الفتيّ منها :الفرأ، مهموز مقصور ): " فرأ( مادة .6

.3"كلّ صیدٍ في جوف الفَرَإِ :المثل

.ما ، و جمعه قُرُبٌ غمد السیف و السكین ، و نحوه:القِرابُ ) : " قرب( مادة .7

...الفرار بقراب أكْیَسُ :ثل و في الم.قِرابُ السیف غمده و حمالته :وفي الصحاح 

المثل لجابر بن عمرو الحُزنيّ و ذلك أنه كان یسیر في الطریق ، فرأى أثر رجلین ، و 

أي  أثر رجلین شدید كلبهما ، عزیز سلبها، و الفرار بقراب أكْیَسُ :وكان قائفا ، فقال 

ومنهم من یرویه بقراب ، بضم القاف و في التهذیب  .بحیث یطمع في السلامة من قُرْب

.4"الفرار قبل أن یحاط بك أكیس لك 

:دراســـــــــــــــــة و مــــــــــــــــــــوازنة

شغلت الأمثال في المعجمین مساحة واضحة ، فهي الصنف الاستشهادي الرابع في 

وظیفته جه المثل كداعم للشرح ، و كانت و معجم صفات خاصة لإدرامصنفاتهم ، و لكل 

في الغالب لإثبات أصالة اللفظ في اللغة ، و لزیادة حصر المعنى في دلالة قریبة من 

المستخدم ، وعلیه نجد المثل في الصحاح و اللسان یأتي غالبا منسجما مع الشواهد 

مرادف أو عبارة (لطریقة الأساس إما الأخرى ومساعدا لها ، حیث نجد المادة مشروحة با

.231، ص السابقالمصدر-1
.516المصدر نفسه ، ص-2
.121، صنفسهالمصدر -3
.667المصدر نفسه ، ص-4
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و بعدها یأتي احد الشواهد المدروسة سابقا ،  ومن ثمّ یذكر المثل ...)أو تعریف 

كدعامة، و نلمح حضوره في آخر الشرح غالبا ، إلاأن هذا لا یعني عدم توظیفه في 

ة بعد مباشر )هانئ (البدایة ، ومن خلال النماذج نجد الجوهري قد أورده في الشرح 

التعریف بالكلمة المخصصة ، لان المثل كان اقرب شاهد للدلالة المطلوبة ، و ابن 

استهل به أیضا ، مع العلم أن الفرق بین المعجمین في وضع ) فرأ ( منظور في مادة 

فالجوهري یحف أمثاله بها أثناء الشرح ، أما ابن )»...«(المعجم هو علامة التنصیص 

ما مع الشروح الأخرى كغیره من الكلام ، و هذا واضح من خلال منظور فیأتي المثل مدغ

.تتبع المداخل 

و الملاحظ أن الصیغ التي تسبق المثل في الصحاح و اللسان متقاربة فنجدهما 

(یستهلان بإحدى هذه العبارات  /من أمثال العرب /قالوا في المثل /وفي المثل :

و لكن بعد تتبع المداخل نجد أكثر ...).ل  و العرب تقو / وقولهم / وهو على المثل

).في المثل(الصیغ توظیفا 

نسب المثل لقبیلة )شیأ (مادة :مثل...نجدهما قد ینسبان المثل إلى قوم أو رجل

تمیم الفصیحة و هذا لأنه یرید إثبات أصالة و صحة المعنى ، و نجد ابن منظور نسب 

"بقوله)ترب(المثل إلى قائله في مادة  ، و هذا 1"و المثل لعامر بن مالك أبي البراء :

.یثبت لنا الأمانة العلمیة في نقلهم للشاهد نثري 

و بالنسبة لمنهجیة وضع الأمثال كشواهد وسط النص المعجمي ، نلمح تباین في 

الحالة التي قیل "طرحها ، حیث نجد أحیانا وضع المثل مجرد بدون تحدید مورده ؛ أي

یراد به الحالات الموافقة المتجددة التي یمكن "، ولا تبیان حتى مضربه الذي 2"فیها ابتداءً 

شرح )شیأ (، فالجوهري في مادة 3"أن یستعمل فیها المثل، لما بین الحالتین من التشابه

المثل ثم أدلى بشرح بسیط ومن ثم وضع شاهدا شعریا دون أي شرح، أو سرد المورد أو 

لب یغلب على شرحه وضع المورد أو المضرب للمثل ، المضرب، أما ابن منظور یغ

ویوضح أصله ویسرد قصته كي یسهل فهمه الدلالة ، و لكن قد نجد عنده أمثال استشهد 

.231ابن منظور ، لسان العرب ، ص-1
.14عبد المجید قطماش ، الأمثال العربیة دراسة تحلیلیة تاریخیة ، ص-2
14عبد المجید قطماش ، المرجع نفسه ،ص-3
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.1)الفرأُ (بها دون الإشارة للمورد و المضرب ، مثل شرح 

و في المراد الأخرى، نجده اهتمّ كثیرا بإیراد المضرب خاصة لأنه أدرك دوره الهام 

ي الشرح، فعندما یصعب معنى المثل، فالمضرب یحلّ محل الشرح الكامل له، و بالتالي ف

.یزول الإبهام الحاصل

و ذكر ) سعد (ونجد الجوهري قد أورد ثلاثة أمثال في شرح مادة واحدة و هي 

فیها أصل المثل مشروحا ، ما یجعلنا ندرك اهتمام كل منهما بهذا الجانب من كلام 

كیف یمكن فهم اللغة بعیدا عن أقوال و أمثال أهلها ، و قد نجد في اللسان العرب ، ف

في ) حبب(أبیات شعریة كشواهد تحوي مضامین أمثال و هذا ما یجسده تفسیر مادة 

(دعمه للشرح الصّبة ببیت للأخطل ،ذاكرا بأنه منسوب للمثل بقوله  )وهو على المثل :

  ).أي(ثم تلاها بتفسیر استهله ب 

عد تتبع المواد بین المعجمین و جدنا تكرار نفس الشاهد من الأمثال في أكثر من و ب

)فثأ (، ورد في شرح مادة 2"إنّ الرثیئة تفثأ الغضب "مادة ، حیث المثل القائل 

وهذا یعود إما لشهرة المثل ، و سهولة معناه ، أو إلى .في معجم الصحاح 3)رثأ( و 

ن الشواهد ،و یتجلى لنا من خلال النموذج السابع إلحاح ابن منظور عدم وجود البدیل م

في شرح  المثل الواحد، وهذا ما نلمحه في الصحاح ، و في اللسان نجده یروي كل 

/الصحاح (الوجوه المختلفة التي وردت في المصادر التي أخذ منها ، أي المعاجم 

ث الأمثال خلال الشرح ، وهذا ، وتتالت قصص وأحدا)المخصص لابن سیدة/التهذیب 

و بین هذه الاختلافات .قد یضفي المتعة و الثارة ما یزید في شغف المتعاطي للمعجم 

نخلص إلى أن الجوهري یمیل للإیجاز و الاختصار فلا یكثر إحالة الأمثال إلى 

المثل (أصحابها، و یوجز في شرحها، و في حین جاء ابن منظور بصورة كثیفة عن 

كشاهد نثري ، و بإطناب لم تعهده المعاجم قبله ، و یعود هذا لحرصه الشدید )العربي 

.على الإلمام بكل إحداثیات المعنى و علیه ضمان شرح مفهوم خادم لمطالب الباحث 

.121ابن منظور ، اللسان ، ص-1
.62الجوهري ، الصحاح ، ص-2
.52المصدر نفسه  ، ص -3
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ث و بعد هذه الدراسة المتواضعة حول الصنعة المعجمیة العربیة، مسلطة زاویة البح

، بین أهم معجمین »طرق الشرح المعجمي «:على أهم جزئیة في وظائف المعجم هي

للجوهري، »الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة «في التاریخ اللغوي العربي، 

لابن منظور مع إخضاعهما للدراسة الموازنة، یجدر بي الآن أن أقف »لسان العرب  «و 

:نتائج المتوصل إلیها المجملة فیما یلي وقفة موجزة كومضة لأهم ال

 للمعجم بین وجهي الغموض إن العلماء القدامى اختلفوا في المعنى اللغوي

التوضیح، و السبب یعود لدخول الهمزة على بنیة الكلمة ما حوّل المعنى إلى العكس و 

.و هو البیان و الإیضاح 

أنها تصبُّ قي قالب واحد المختصین للمعجم كمصطلح علمي ، إلا فتعددت تعاری

.على أنه مجموعة من الكلمات المشروحة المرتبة بنظام خاص یَسهُل الكشف عنها 

 ، الإمام المعلم إسماعیل بن حماد الجوهري هو مبتكر نظام القافیة و رائدها الأول

.رغم كثرة وجود المنكرین لهذا 

 ّللأوضاع الصعبة التي یاجاء ابن منظور بلسان العرب الموسوعة العربیة تصد

.أفسدت اللغة، و كان به خیر جامعٍ و واضعْ 

 وجود الرابطة الواضحة بین المعجمین في النظام، و حتى مع أهم الوظائف المعجمیة

.في من تفسیر و شرح، ما یجعلهما أصلب الركائز لمدرسة التقفیة

عرب بفكرهم الفرید، یوجد هناك أمم قدیمة سبقت العرب في التألیف المعجمي إلا أن ال

.و دافعهم الدیني الجلیل أناور شعلة الصنعة بشكل لم یألفه غیرهم

 تبني المعجمیین القدامى لطرق الشرح المعجمي بأنواعها في معاجمهم، مع وجود

بعض الهنات كالتكرار و الشرح بالدّور، و غیرها من المشاكل في توظیف آلیات 

.مستعمله الشرح التي لا تخدم هدف المعجم و 

 إن طرق الشرح متنوعة بین أساسیة و مساعدة، و من دونها لا وجود للمعجم أصلا

، و توضیح كل معانیها العمیقة، فالقصد من إنجازه هو الشرح لكلمات اللغة الواحدة

.هذا یحتاج إلى ذكاء و دقة و حسن اختیار للآلیات أثناء الشرح من طرف المصنفو 

 وضع اقتراحات  اسون في المیدان المعجمي حدیثا، حاولو إن جمهور العلماء و الدار

هامة حول تجدید المعجم العربي بانتقادات بناءة سعیا للوصول بالمعجم العربي إلى 
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الشمول و العصریة، و مهتمین في ذلك بطرق الشرح المعجمي و دورها في نجاح 

.المعجم العربي، و أكثرهم اجتهادا أحمد مختار عمر و علي القاسمي

:و من خلال الدراسة التطبیقیة خلصت إلى

 إن طریقة الشرح بالمرادف في كلا المعجمین حاضرة بإسهاب و تعاملا بها مع شتى

أشكال المواد التي تبدأ بمصدر أو فعل ، و نجد المرادفات متفاوتة العدد بین مرادف 

لشرح و مدى استغلاق الكلمة و في واحد إلى أكثر من ثلاثة ، و هذا حسب دواعي ا

التطویل عكس الجوهري ، الغالب نجد هذه الكثرة لدى ابن منظور و قد اشتهر بهذا 

هناك من اللغویین من یرفض كلیا قضیة الترادف في اللغة، و جاء المعجم مجسدا و 

.لها و ذلك لدورها الفعال في تجسید واقع الإفهام مع الاختصار المطلوبین

بالمضاد أو بالمخالف أو بالنقیض على تعدد الصیغ حسب المختصین ، نجد الشرح

قد عمل بها كل من الجوهري و ابن منظور بسخاء، و هذا لأنها من الآلیات الرئیسة 

، و علیه )المستقبل الأساسي للبیانات المعرفیة (و لها قبول في الذهن البشري 

عمود من الأعمدة التفسیریة للمادة اكتشفنا فطنة أهل الصنعة لهذه التقنیة و جعلها 

.المعجمیة

 یغلب على صفحات المعجمین طریقة الشرح بالعبارة، لما فیها من سهولة ، فالشرح

بالتراكیب اللغویة یساعد على جمع الدلالات أكثر من المرادف و الضد، و لجأ كل 

عنى منهما بكثرة لها ، و مع دعمها بالشروح المساعدة في حال عدم حصرها للم

.المنشود

 جاءت طرق الشرح الرئیسة في المعجمین على الغالب مدعومة بطرق مساعدة تمكّن

من ترجیح المعنى أو ترقیعه بهدف الفهم و الخروج من الغموض المتمثلة في الرباعي 

(الاستشهادي ).شواهد قرآنیة و حدیثیة و شعریة و نثریة :

محتوى المعجم مهم جدا، و في أثبت من خلال البحث أن دور الشواهد في بناء

الغالب تكون هي النقطة المفصلیة بین الفهم و الإبهام لكلمة المدخل ، و هذا ما 

استلهمته بعد تحلیل النماذج بین المعجمین مع التفاوت الواضح بینهما ، فالاعتماد 

رجح على الشواهد القرآنیة و النثریة جاء متساوي ، أما الشواهد الشعریة و الحدیثیة ت

.الكفة لابن منظور، ومرجع هذا للتوسع و الشمولیة 
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ل مدى التوافق بین معجم الصحاح و ألمس من خلال الدراسة الموازنة بالمجم

اللسان، و اغلب الفروق تتمحور حول طبیعة صاحب المعجم و شروطه في و 

.الإنجاز، فالجوهري یضع الصحیح المختصر، و ابن منظور یسهب و یستطرد

ننطلق لطرق باب جدید لهذه الزاویة بالضبط من الدرس اللغوي، و ذلك و من هنا

بتتبع الصحیح البلیغ وسط المعجمین، و دراسة مدى فعالیتهما في تأدیة المعنى 

المعجمي، و كیف خدما عملیة الشرح و التفسیر؟ و ما هو وجه السلب و الإیجاب 

  في ذلك ؟ 

أكون قد وفقت ولو في جانب من و في الأخیر أرجو من المولى عز و جل، أن 

جوانب هذا الموضوع، و أدعو االله أن أكون قد جانبت الصواب، و أسأله سبحانه أن 

یتجاوز أن یغفر ما وقع فیه من الزلل، و یجعل في هذا العمل فائدة وعونا للمقبل علیه، و

.ولي ذلك و القادر علیه عمّا فیه من الخلل، إنه

صلى االله و سلم على نبینا محمد  رب العالمین، و و آخر دعوانا أن الحمد الله

.على آله و صحبه و التابعین بإحسان إلى یوم الدینو 
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ث، المعجم هو هیكل متكامل الأطراف، و المعنى غایة مزدوجة بین الصانع و الباح

فالصانع یحسن الشرح و التفسیر للألفاظ بوضع معان بسیطة شاملة، و الباحث یسعى 

لاستقراء هذه المعاني و هضمها، و یعتمد المعجمیون على طرق و كیفیات عدّة لعملیة 

طرق الشرح :الشرح، و تختلف من معجمي لآخر، و من هنا انطلقت الدراسة حول

بمعالجة و تحلیل الطرق -دراسة موازنة –عرب المعجمي بین معجم الصحاح و لسان ال

.كل معجمي لدىفیهما، مع تبیان نقاط التقاطع و التنافر 

و ثبت من خلال المقارنة الغزارة و التنوع في آلیات الشرح، و في الغالب تأتي 

التي تدعم المعنى وسط المعجم و تزیده وضوحا )الشواهد (مصاحبة لطرق مساعدة 

.ي ذهنه، و یتحقق الهدف الأسمى من إنجاز المعجملتكتمل الفكرة ف

Abstract:
The dictionary is an integrated structure of the parties, and the

meaning is a double goal between the manufacturer and the
researcher, the manufacturer improves the explanation and
interpretation of the words by developing simple comprehensive
meanings, and the researcher seeks to extrapolate these meanings
and digest them, and the dictionaries depend on the various methods
and methods of the explanation process, and differ from one
dictionary to another, hence the study began on: the methods of the
lexicon between the dictionary of the awakening and the tongue of
the Arabs - a study balancing the processing and analysis of the
methods in them, with the indication of the points of intersection
and disharmony of all my people.

It is proven through the abundant comparison and diversity in
the mechanisms of explanation, and often comes with the methods
of assistance (evidence) that support the meaning in the middle of
the dictionary and increase it to complete the idea in his mind, and
achieve the supreme goal of the completion of the dictionary.




